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المثل العلا السياسية 


فى الا يام المظلمة يحتاج الناس الى آنوار الايمان لتضىء لهم 
«لطريق والى الإ مال الحلوة كى تذلله وتجلوه ٠‏ ومن هذا الاأمل وتلك 
الحاجة تتولد الجراة الهادثة فى التفوس للتغلب على الصاعب مهما 
تكن كاداة مؤلة ٠‏ والعصر الذى نجتازه الان قد س لنا الحق كيف 
بكون ٠‏ فقد رآينا ما كنا نعتقده شرا انما حو شر فى المحققة وتىقنا 
کما لم نتيقن من قبل الاتجاهات التى يجب أن يتجنبها الناس 
(ذا آرادو! عالا أنضل قوم عب أنقاض انعالم الغابر المتهدم <> واا 
لتري العلاقة السياسية بين رجحل وآخر تقوم لها عل ختل خاطعة : 
ولا يمكن إن رجو الخلاص الا اذا وضعدا مكانها مثلا آخرى تخالفها 
واگ =" 
والثل العليا السياسية يجبا آن تقوم على مثل موضوعة للحياة 
الفردية » فانما حدف السياسة ان محاهالفرك حياة فاضلة سعيدة » 
ما استطاع الى تحقیق ذلك سبلا + لين للشاسى أن دحل فی 
تقديره ما هو آعلى من ذلك ؛ آو بخرج فى خسابه عن المجتمع المكون 
من الرحال والتساء والإطقال * فمشكلة اإلسياسة اذن هى تكييف 
الصلات بين الموجودات البشرية .بطريقة تمكن كل شخص أن يحوز 
مي الخبر قى وجوده على أكبر نصيب ء وعذه المشسكلة تتطلب منا 
ولا آل تبخت فما هى هذا ال التي ريده لياة الفرد : 


وقبل آن تیدا يجب آن نقول : اتنا لا ربد أن بكرن الرجال 
جیا تین و ارات ی اقح اسیا ار ساو سرا دحتدذره 
السبییء یمیل الى فرض آرائه فرضا عل تلامیقه بحیث یشکل عددا 
كيرا منهم بعقليه واحدة ومزاجواحد وقد يجعل التلاميك يجيبون‌عن 


سال غير محدود ‏ بعتمد على الرآى الفردى . اجابة واحدة ٠»‏ 
بشیعون عن ء برناردشو ءانه یعجب بقصه «تروبلس وکریسیدا» 
وآنه پتحدن عنھا عل انها جسن ما کتب د شکسبي ۾ * ومع آتی 
لا اتفق معه فی هذا الرآی ارحب به. کل الترحیب من تلمیذ على انه 
علامة من علامات الشسخصية ٠‏ وأغلب المدرسين لا بطيقون مشل 
هذا الرآى الغريب من تلميد » وهذا الكلام لا ينطبق على المدرسين 
فحسب » ولكن على كل من يملك نفوذا وسيطرة على عدة أشخاص 
فی مصلحته او فی آی عمل ما » فان مثل هؤلاء یطلبون الى من یعملون 

تحت آمر تهم هرد |۱ القالب الوأحد ال پحیلهم ای الات دشر دة « 
والنتيجة أنهم يقتلون روح الفردية والشخصية اذا آمکتهم قان لم 
يتمكنوا من ذلك فاتهم I E E‏ : 

نحن لا ترغب فى تحقيق مثال واحد للاأفراد حميعا » ولكننا 
تهدف الى ايجاد مثل متفرد لكل شخص عل حدة ان آمكن ذلك » > ففی 
طبيعة كل شخص تجاوب للخير والشر على السواء٠والظروف‏ والبيثة 
هما اللذاإن سیحددان وبیینان له ان کانت مواهه الخيرة قد قتلت 
أو ما زالت تتردد فبها الحياة » آو ان دوافعة الشربرة قوبت واشتد. 
ساعدها وتمکنت منه أو تسربت الى معابر آقوم وآفضل ۰ 


اننا لا یمکننا آن نضے مثالا عالمیا فی تطبیقه ‏ اذ لا ہمکننا 
a‏ نقول ان جميع الرجال يجب أن یکو نو! ص تناعا آو مصاحن. 
آو شغو فن بالموسیقی فاه توحد بعض البادیء إالثي تحتملآ کر 
عدد من اللطبيقات ء والتى بمكننا أن نتخذهاأا مرشدا لا هو محثمل 
ومرغوب فيه ۰ 
ويمكننا آن نميز بين نوعين من المواعب ٠١‏ والدوافع التى, 
تتجاوب معها › »> فهناك نوع من الخيرات يمكن لكل شخص إن يحوزها 
ويملكها لنفسه »› وحناك نوع آخر يقتسمه الناس جميعا على السواء* 
فطعام شخص ما ولیابه ليسا طعام شخص آخر وثیابه ۰ فان کانت 
الموارد ا تكفى الجميع » وزاد ما ملکه رجل عل حاجته قه دهم 
الزبادة لاد وانه ظفر بها عل حساب شخص آخر. * وهذا بنطبق على 
الإشباءالادبة ويسا لذلك على آکبرجزہ ا العالم a‏ 
ومن لاخية آخرى فان الخيرات الروحعة والفكرية لا يملكها شخص 


۳ 


معين دون آخر هه فاذا علم انسان علما غان حدا لا يمتبع الباقين من 
معرفته أيضا أو من المعرفه على الاطلاق ›» ولكنه قد يساعدهم على 
يذه المحرقة “ واذا وچ رسام او شاعر کبیر فان هذا ن حول ہین 
,الاآخرين وبين الرسسم أو قرض الشعر » بل انه ليخلق لهم !لجو 
الذى تزدهر فيه هذه الاعمال ٠‏ وخلاصة القول : انه ادا وهب شخص 
موضية طبه › »> آو انتوى نية حسنة ء أو فكر تفكيرا سسديدا » فان 
ذلك الشخص لن بينقص من مقدار الطيبة والبحسن والجمال الموجودة 
فيي العالم ولن پمنع الا رين مساطرتها » بل انه سیساعدهم ۔اکثر 
٠ E‏ قى حذه الحالة لا بوحد د ملك ي اذ لا 
توجد ملكية محدودة 0 والمشاركة فكل ٿراء من هذا النوع 
فى شخص ينتج راء آخر للجميع “ وعلى ذلك قشمة توعان منالدوافع 
يتجاوبان مم نوعين من الخيرات : الدوافع التملكية التى ترمى انى 
الاستحواذ والكسب الفردى الذى لا تمكن المشاركة فيه وهذا بثركز 
في دوافع التملك › واندواقع الابداعية التى ترمی الى باد نوع من 
الخرات واضافتها كيما اا العالم أجمم تبث لا کون ملكا 
خاصا بآحد ء۰ 
والحياة الغاضلة هى التى تقوم فيها الدو افع ۱ الايداعية بالدور 
الإكسر ينما تقوم الدوافع التملكية بالدور الإأصغر وليس هذا 
بالكشف الجديد ؛ اذ يقول الانجيل « لا هتم قاثلا ماذا سناكل 
وماذا سنشرب ومتی سنکتسی ؟ « فالتفکس فی ذه الاشباء يقتطم 
من مسائثل آخرى ذات أهمية ا بزيد الامر سسوء! إن العادة 
التى تتكون لدى‌الانسان من التفكير فى هذه‌الامور عادة بشعة لإءنها 
نقود الى المنافسه وإلحسد والسلة قرغا من الفرور ال تملا" 
العالم ٠‏ والممشلكات الماديه يمكن اللص أن يسطو عليها بالعنف وآن 
ت بتمتع بها على حين أن البرات الروحية لا يمكن التسلط عليها بهذه 
الوسيلة ٠‏ فقد اتستطيع آن «تقتل فتانا إو مشكرا ولكنك لا تستطيع 
ُن تستولی عل فنه آو فکره › وقد ترسل انساتا ا اموت لانه يحب 
مواطنيه ولنكن لن بيمكنك أن تحصل بفعلتك حذه على الحب الذى 
سعد ه فالقوة تقف مكتوفة اليدين حيال هذه الاشباء ولا تور الا , 
بالنسيبة للخرات المادية وخدهاً وھا فان الرجال الدين يؤمنون 
دالقوة 2 اولك الذين شغلت المأدبة أفكارهم و 
شهو اتهم * 


وعندما تقوى الدوافع التملكية وتشتحد ارسالها تنتقل عدواها 
الى قوی کان بجب آن تكون ابداعيه صرفه › فالعالم الذي اخثرع 
اخحتراعا ما قد بنهش الحسد قلبه اذا اخترع عالم آخر اختراعا غیرھم 
ينافسه »ء فلو وجد مثلا عالم دواء السرطان » ووجد عالم آخر دواء 
للسل غا نكل واحد منهما تأخذههزة من الفرح لوظهر أن كتشافالعالم 
“خر کان مخطنا » حمذا بدلا من أن ياسق على آلام امرض التى 
کان من الممكن تلاشيها ٠٠‏ وفى مثل هته الحالإات » ويدلا من طلب. 
المعرفة لذاتها أو لناقعهاالعامة فانها تطلب للشهرة ۰و کل‌دافع‌ایداعی 
بظله دافع تملکی > فحتی ذلك الذی آلھم لیکون قدیسا قد یغار من 
قدیس آخر أكثر منه ناحا وآغلب المشاعر مصحوبة غاآبيا بلون. 
من الغيرة » وهى دافع تملكى يتطفل على العالم الابداعى ء وأو ا 
هذا كله ذلك العحسد الاحمقالذى بلهب حولاء الذين فقدوا كل 
لديهم فى الحياة فيدفعهم الى اعاقة غيرهم من الاستمتاع بما فقدوه 
هم وحذا ما يوجد غالبا في موقف الشيوخ من الشبأن ٠‏ 


کا وج الات ونیران دراتے اة ا بای 
نكذلك الحال فى الانسان » وهذا حق بالنسية للنمو العقلى كما هو 
ع الا المو السى ع فا ان االو ال ا 
التغذبة والهواء - وبعاق هذا النمو أو بعطل نوع من المعاملة كتلك 
التى جعلت آقدام الصينيات صغيرة _ فكذلك من الممكن آن يعطل 
النمو العقل آو نعضد الو ترات ا * والمؤ نزات الخارسحة التى, 
تساعد على هذا النمو هی التى : تشجع وتقدم الغذاء العقلى آو التى. , 

تمييء الفرصة لعجد القوي المقلية لها مجالا فالۋثرات التى تعوق 
هذا e‏ الت : تعترضه باستعمال آى نوع من القوة سواء كان 
النظام آم النفوذ م المحوف » آم طغبان الرآى العام » آم ضرورة. 
الار تباط بعمل لا پلا تم الو اهب الفطربة بال من الاحوال ٠‏ وأشد 
ضیذه المؤثرإت خظرا هي تلك التى تشوه وتموه على دافع اساسی فی 
الانسان ء وذلك ما يعلن عن نفسه فى العالم الاخلاقى انه الضمتر ؛ 
ومثل صدا التآثر سیب خطرا داخلا لا يتحو مته الانسان وال 
حياته ۰ 


والذين ددر لون 0 الثى تسىق بالا حرین e‏ استعمال 
العنف وبقدروث تفاهة الاشعاء التى یمکن إمشلاكها بهذم الوسيلة . 


1 


هولاء بحترمون حر بات الا خرين ول بحاولوا قط أن بلحموعا أو 
بعترضوا سبيلها ۰ قد یتریشون فی احکامهم ولسکنهم سرعان ما 
يتعاطفون وسيعاملون لل مخلوق بشىء من العطف › لن مدا 
الفضیله فی کل انسان ميل غض » وان پسیشوا اى من یسوا عسل 
٠ 95‏ وسيعلمون أن الشردية مصدر للتنوع وأن التماثل الام 

بحلب الموت وانهم لىرغىون أن نشيع الحيوية فى المخلوقات بأوفی 
وء بقدر ما بکون حضر عھم للانتاج الال اقل حضوع › وسعتون 
فى كل فرد بهذه الاشياء التى قد يحطمها عالم لإ يرحم * ٠‏ وبالاختصار 
فان معاملتهم للا خرين ستكون ملهمة بشعور من الاحترام والتقدير ۰ 


لقد وضع الا ن ما نرحوه للا"فراد من الدوافم الإيداعية القوبة 
التى تطغى وتبتاع غريزة التملك > والتقدير للا خرين » واحترام 
الدواقع الانداعه فى أنفسنا ٭ فقشیه معين من الاحثرام الذاتى 
والكبرباء الوطنى ضرورى لحياة فاضلة » ولا ينبغى على الانسان 
آن يشعر بهزيمة ذى E N ARE‏ 
يشعر بالشجاعة والامل والعزم ليحيا مع أسمى ما فيه مهما اصطدم 
بالعقبات سواء الداخلية منها أو الخارجية ٠‏ وعلى هذا فما بيت فى 
الإنسان ارادة فان حياته ستثمر حر احتمالاتها ما دام یتمتع بهده 
الاشاء الثلاثة : الدرافع الاإبداعية الاكثر منها تملكية » والتقدير 
للا خرين ؛ واحترام الدافح اار ھی نے :۰ 

ان آرداا اذن‌ا لمکم على المحتمعات‌السباسية Eg‏ 
آن نحکم علیها بمقدار ما تسببه للافراد من خیبر وشر ٠۰‏ هل تشجم 
N E NEN‏ ترقع من روح الاحترام ب 
الانسان وآخيه ؟ هل تحافظ على إحترامه لذاته ؟ 

EG 1 OR 
۰ بعد السماء عن الاٴرض عن کل ما بنبغی آن تکون عليه‎ 


والمحتمعات ‏ وخأاصة ثظمها ا لھا ٿأٿر عمسق ف 
تشکیل سىلوك الافراد ۳ فقد توحی لھم الا مال والمغامرة وقد تعرس 
فيهم الجبن وحب الطمأانينه » وقد تجعل عقول الافراد تتفتح 
ا آو rp‏ على الاطلاق ؛ وتنشکل الدوافع‌الانسانية 
متا دار المر كز الةرمي حية والغرص من نأحبه آخری ٤‏ وخأصة 


۷ 


البيثة المبكرة ٠‏ أما النصالح أو المواعظ البحسنة فلا تغير كشرا من 
شنم السوآفع › وان کانت تکبح جماح تعبیرها المياشر ء وغالياً مانكرن 
النتيجة كبتها » ولكنها تنبثق مرة آخحرى ظاحرة فى حيئة شوهاء واذا 
اشقا ما نشتهيه من الدوافع فيجب آلا نستسلم للنصح والوعظ 
أو محاولڵة تحقیقها اخارحی فحسب دون منيع من الداخل وانما 
علينا آن نحاول تغيبر المجتمعات بالطريقة التى تکفل لفسها دنفسها 
لتشكيل الدواقع فى الإاتجاه المطلوب ٠‏ 

ان مجتمعاتنا الالية قائمة على شيئين : القوة » واللكية ٠‏ وكل 
من هذين العاملين غير موزع بالعدل » ولكل منهما في الحياة الواقعة 
أكبر الا ئر قى سعادة الفرد » وعما من ارات التملكية » ومع ذلك 
بغر هما ع الراب التى يجب أن يتقاسمها الجميع عسرة 
المنال كما تحرى الا"مور الاآن ٠‏ والواقع أن‌الانسان عل ما حو عليه 
الان ليس حرا إن لم يكن له ملك الك اا را الل 
عل ضرورات حياة محتملة الا لام ولس له بيغبر القوة فرصةلیكون 
له رآبا شخصا < واذا أردنا آن تتاح الفرصة للافراد لکی بىستغلو ا 
مواهبهم الابداعية ٠‏ فبجب تحريرهم من الحاجة المادية : ٠‏ کما بحب 
ان يكون لهم نصيب كاف من القوة بحيث يمكنهم آن يدلوا بدلوهہ 
الحاص قى تيار الحياة التى بحيونها ٠‏ وقليل من الرحال ذلك الذى 
ينجح فى تغليب فضائله الابداعية على غرالزه التملكية في عالم مبنى 
عل المنافسة ٠‏ عالم آغلسته العظطمى معرضة للحرمان التام و ا 
لے تنشط فة فى تحصيل اتبرات الاديه ٠١‏ عالم ينظر بعين الشبجيل 
والاحترام للف وة بدلا من الحكمة ٠١‏ عالم فيه القانون يركز ويحدد 
ويقرر الظلم وبعطى حقه للذين ملکون نحو أولئك الذين لإ یملکوں 
شيا فى مثل حنه البيثه نجد حتى آولئك الدين وحبتهم الطييعة 
دوافع إالخلى والا یداع الكربمة قد تأتروا يسم المناقسة القاتل ٠‏ 


ان الرسال لىعقدون الحماعات ليحصلوا على قوة أ كبر حين بناضلون 
فى سبيل الخرات الادية ٠‏ والا"مانة والاخلاص للجماعة بتشران قوة 
طاردة مر كزبة مشالية م ركزها داذ قع الطمع العنيف ٠‏ فالنقاباتب وجاعات 
E a E‏ و دل ھی کباقی الحماعات ‏ ولو آنھا 
يل ها كمل اة فن حا انضل د قاد فن اغتتها الول 
لنفسها عل أكبر نصيب ممكن من الخيرات الادية ٠ء‏ ولا يمكن أن 


۸ 


5 نڑاخذها عل هده الرغيه التى 27 تتفق والعدل » واإنما الذى نر جوه وما 
نحتاج الیه شیء آخر اکثر PE HE‏ مغلا سیاسيا أعلل _ هذا 
اذا اردنا آلا بكرن منتصرو الفد هم مضطھدی الاہس ۰ کہا يجب آنٰ 
متاز الإلهام لظهو ر حر كه اصلاح وبناء جديدة بحرية وروح کریمتین 
لا بقيود نظم بالية » وقوانين قديمة ٠‏ 

والنظام الاقتصادی الحال بتر کز فی آیدی آغنیاء قلائل ؛ اما 
الماقون الذي لا بماکون ر۶ اس أموال فليس لهم 1 اختیار ضيل 
یمارسون فيه نشاطهم فاذا E‏ ذات مرة حرقة أو مهدة ما » 
فليس لهم عندئذ نصيب فى القوة التى تدير اللات » ولكنهم جر 
هن الاّلة نشسهاً التي تدور بلا وعى»ء وعل الرغم من هور الديقراطية 
السياسية فلا تزال ناك درجه من الاختلاف شاذة چسدا فی قوة 
التوجیه الذاتی بین راسمالی ون من سکسب قوته لیقیم وده - 
والمسائل الاقتصادية مى العامل الاأساسى فى حياة الفرد قى آغلب 
الاحيان قبل آن نكون المساثل السياسية هى ذلك العام ٠‏ 


ونحن نحد فى مجتمعدا الحاضر آن الرجل الذى لا بلك رآس 
مال غالبا ما يبيع نفسه الى هيثة كبرى ‏ كشركة للمواصلات مثلا _ 
دون آن بکون له صوت فى ادارتها أو حربة سياسية عدا ما تضمنه له 
نقابته ٠‏ ولو حدثته نفسه بحرية لا تعتقد نقابته انها ضرورية فلا 
حول له ولا قوة » والتسليم التستيم ٠١‏ والا كان الموت جوعا ٠‏ وهذا 
بعينه هو ما يحدث لرجال المهن الفنية » فكثير من الصحفيين مشلا 
بكتبون فىجريدة قد لا تتفقوآرائهم السياسية › ولايستطيعأنيلك 
صحيفة من الصحف الا رجل بلخ من الثراء مبلغا كبيرا آما هؤلاء الذين 
لا بملكون تروة ما »> ققلما تجد آراوصم طريقا للتعبير عنها الابطريق 
و وأعظم عقول الامة تستخدم فی فی الوظا شف المدلية حيث لا 
حسمح لھم ظروف مراکزهم الآ بالصمت عاى الاخطاء الكثرة التي 
لا تخفى عليهم ؛ ف لزز عله ارات و ن وة 
وقد يفقد حزب البرلان كرسيه لانه لىس على قدر معن من الفاق › 
او على قدر كاف من الفباء كيما يديع الرآى العام فى كل أحواله 
وتقلباثه ٠‏ ففى كل لواحي البحياة نجد أن الاحتفاظ بحرية الرأى 

عقابه الفشل كلما نما النظام الاتتصاى واتسع وأصبح مجدبا -. فهل 
من العجب بعد ذلك ااا ا الذدين یسکنون الى الدعة ء 
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والديرن هم عل اتم استعد اد للتنسليم بالرآی وتقديم حر بتهم قر داناء 
بل وتقيل الا راء التى تملى عليهم فى كثرة متزايدة ؟ ٠‏ وع هذا 
الاسساس ليس أمام الانسانيه الا الغوص فى ال ركود البيزنطى ٠‏ 

والحياة الابداعية لا يمكن أن تنميها عاطفة الخوف من الحرمان. 
ومع ذلك فهذا هو الشعور الرئيسى الذى يدفم العمل اليومى لكل 
من يكتسبون أجورحم ٠‏ والذلك ال"مل فى الامتلاك من القوةوالثروة 
أكثر هما يمتلك آى اسان آخر وهذه هى العاطفة التى تجيش فى 
صدر الغنى _ ليس آقل سوا فى تأثيره » قانه يدقع الرجال ال 
اغلاق عقولهم عن صوت العدالة » بل ويمنعهم من التفكر بامانه خى, 
المشكلات الاجتماعية العامة » فأنهم يشعرون داثما قي 
اعماق قلؤبهم إن لذاتهم ومسراتهم ليست قاثمة الاعلى بوس الا خرين؛ 
وعلى ذلك خمظالم الثروة والحرمان يجب الا تكون لها وجود ٠‏ وعندثذ. 
يقشع الوق من نغوس الكثبرين » ويتخذ الامل شكلا آفضل فى 
اة قله من الناس . 

ولكن ليس الامن والحرية الا الناحية السلبية فى تكوين مجتمع 
سياسى فاضل فاذا ما كسبتاهما » قاقا لريد أيضا التاحية الايجابيه 
وهی تشحجيع النشاط الابداعی ° فالامن وحده قد با تی بمجتمع هادیء 
راكد ٠‏ فهو يتطلب الخلق والانشاء اكمالا له كى تمتلء الحياة بروج 
المغامرة والاهتمام والنضال وحتى بيتحرك المجتمع ويتقدم مغوثبا الى 
٠‏ الاما تحو كل ما هو خير وآفضل فليس للمجتمعات الانسانية هدف 
نهائى ٠‏ وخير المجتمعات هى الدافعة للمرء على التفكير فى مجتمعات 
أفضلل وأفضل » كما إن الحياة الانسانية لا يمكن أن تسمى حياة. 
طيبة بغير المجهود والتجديد » فهى ليست «أتوبيا» تلك التى لبغى؛ 
بل عالطا فيه الخيال والا مال حية متدفقة باستمرار ٠‏ ولقد كان من 
نشائج التعب والضيق اللذين يتحملهما البشر فى حياة النضالالدائم. 
آنهم آصبحوا يتخیلون نعیمهم على آنه الکان الذی لا بحدث فيه شيء. 
والتعب يخلى الوهم الذى يصور الراحة على أنها كل ما يطلب 
للسعادة ء٠‏ ولكن حينڻ يستر يع الئاس زمثا ما يدفعهم الملل والساه 
الى النشاط من جدبد » ولهذا فان الحياة السعيدة هى الحياة: 
النشيطة واذا اردناها آن تكون حياة ذات غائدة كذلك فيجب آنبكون 
نشاطتا لاطا مبدعا عل قدر الامكان ء لآ وحشنسيا ولا دفاعياء ولكن. 
النشاط الانشائى بتطلب الخبال والحدة » وهما اللذان بغيران 
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الارضاع القائمه ويثوران عليها ٠‏ غير اننا نجد فى الوقت الحاضر 
آن الرجال الذدين يملكون زمام القوة فى آيديهم بخافون تغبير هذه 
الاوضاع القاثمة لثلا يحرموا مزاياهم الغاشمة وامتيازاتهم المجيغة ٠‏ 
ولذلك فھہ یقیمون نظاما معنا يفتلروح القردبة وا فيال مرن ا للعحظات. 
الاولى متذ دخول الطفل المدرسة حتى موته ودفنه ٠‏ قفالروح العام 
الذى يرمي اليه التعليي يجب أن بغر حتی یمکنر آن نشجعم 
الاطغال کی بفکروا ویشعروا بآنفسهہ » لا آن بکون مجرد معرفه 
با راء مختلفة واتصال سلبى بمشساعر الاخرين ٠‏ ولبست الحوائز 
التى تمنح على الاجتهاد حى التي تخلق الشخصية ٠‏ واننا هى جو 
فكرى معين ذلك الذى بخلقها ٠‏ هذا الجو الذى ساد مثله فى الماض 
أيام الاغريق العظيمة وفى انجلترا فى عهد الملكة اليزابيث مثلا * ولکن 
فی آبامنا هذه › کان طغيان النظام الالى ء الذى , برآسه ویدیره رجال 
لا يعنون بحياة الذين يسيطرون عليهم › قاتلا للفردية وحريةالفكرء 
ودافعا للرجال آكثر فاكشس ليصبوا فى قالب واحد وعلى تمط لا يتغير. 

والمجتمعات الكبيرة هن ضروريات الحياة الحديثة ومن جوعرها 
ومن العسث أن نرھی الى تحطیمھا کہا آراد عض e‏ ا 
قکل ما تحتاج اليه هى طريقة لاقامتها وتكودنها بقدر الامكان عل آن 
تکون ھا أوسع الا فاف للتحديد الأشخص ٠‏ 

والشسكل الديمقراطى للحكومة خطوة هامة فى سبيل تحقيؤ 

هذه الغاية لكل مجتمع »> ولكن الذى نللاحظهة الان ان حيقاتناالنشر بعبة 
اماآنها آكثر أو آقل ديموقراطية اذا استشنينا هذه الحقيقة الهامة 
وحى دخول النساء » فيها ء غاما نظام الادارة فما زال « بيروقراطيا » 
ونظام الاقتصاد اما « مونار شا » آو « اوليجا ركا ۾ قکل شر کله 
مشلا يديرها وينظمها اشخاص عيتوا آنفسهم » ولن ترۍ دبموقراطة 
او حرية بالعنى الصحيح حتى يكون لكل الدين بعملون فی هده 
الشركة بد فى ادارتها وتنظيمها ٠‏ 

والحكم الذاتى للمقاطعات أوالمد یر نات أقتصاد رة كانت أوجغرافية 
آو قالمة على غرض ديتى واحد مشترك » من العوامل' التي تزيد 
الحر ية إالشخصبه وشعور المرء . بها ** فالامة الحديثة وآسعة 
شاسعه >¿ وآليتها لا تفهم الا قليلا حتى إن الرجل الذى له صوت. 
فى الاتخابات لا يشعر آنه عضو له اثر فى القوة التي تدير سياسته. 
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ولكنه فى الوقت الذى يجد نفسه فيه متصلا بجماعة قوية » فانه 
دعر حبنقد أن له تأترا هاما؛ء وآن الحكومة مسالة شخصبه دألنسبة 
لظروفه ٠‏ ويجب أن تحتمل بيساطةكما تحتمال حالة الو فبالاشتر تراك 
فى ادارة الهيتات اليسبطه بکتسب الشخص بعض هذا الشعور 
بالمسىشولىة اللقاة على عاتق ی المواطن کما کان المال فى اليو نانالقديمه 
او فى روما فى العصور الوسطى * 

يجب علينا آن نكفل الحريه لكل حيثة من الرجال جمع بينهم 
شعور من الاتصال قوى » وروابط من الاأتحاد المتن »> کہا بحدٹ 
ذلك فى آمةه قى تجارة آو ميئة دينية کى تقرر مصحا فى 
الامور التي لها صلة بالعالم الخارجی > وهذا هو الاٴساس فی تقر بر 
المصير القومى ٠‏ ولكن ليست الا“مم وحدها هى الجماعات التى يحق 
لها الحكم الذاتى بالنظر الى مساتلها الداخلية + وانما هر کيقية 
الهيثات لها آن تفعل بحربه مطلقة كل ما تراه فى مسأالة تهم رها 
كما تهمها تماما ٠‏ الحريه تتطلب الحكم الذاتى لا التدخل فى حرية 
الاأخرين » والمرية فى أسمى معانيها لا تؤتمن مع الفوضي » والعلاقة 
ي الكومة ويس الحرده من آعقد المسكلات بيد آتها مما يجب آن 
تواحه النظربات السباسية ي ألحكومة هر اننال a‏ 
جدود القانون أعحما ب غابات معمنة براها من بد صم القوة مشستها 
وارغام فرد أو جماعة بالقوة لیس قى ذاته ا ذلك 
الضرر قليلا أو كثيرا - فانه لو لم تكن الحكومة » فلن الكون آلنتيحة 
غباب القوة ( آلقوة المنظمة ) فى علاقات الاقراد بعضهم مع بعض 
وانما سيستعمل القوة كل من لهم غرائز وحشية مع من هم آقل 
منهم قوة ودخيلولهم عبيدا لهم وهذه حى الحالة القاثمة فى العلاقات 
الدوليه نديجة لتلك الحقيقة وهو آنه ليس ثمه حكومة عالميه فى 
سلطتها ٠‏ وعهذه الفوضى د الدول تکفی لاقناعنا بان الفؤضئ 
لست حا صالا دقدم لاثشښرور الموحودة کی | العالم ٠‏ 

وی الواقح > ليس للحكومه غير غرض واحد لجسب عندما' 
بكون استحمالها للقوة مفيدا ‏ الا هو تقليل كمية القوة المستعملة 
کی العالم فمن الواضح مثلا أن حكم الاعدام حر !ء القتل بقلل من 
استعمال العنف فى العالم » وكذلك لن يسمح أحد بالحر يه المطلقة 
للا" اہ کی تعد بب آبنائهم وما دام هنا رحال بر يدون استعمال 
العنف مع الّخرين فان تكون ثمة حرية كاملة ٠‏ فاما آن نقد هذه 
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الرغية فی العف آی ندع مده الضحابا اذه ٤‏ ولهدا السب .م 
ومع أن للافراد والمحتمعات المحرية المطلقة ليفعلوا : فى أمورعم التى 
لا اتتعداهم ما يشامون - فليس لهم هذه الغرية العلفة فى علاقات 
يم ع اش ار »* وأن اعطاء الحرية رى ف پقعصل 
فی العالم : وهنذا ت آساس الشورة الاجتماعية i‏ ار به التى 
نادى بها يعض جماعة الاقتصاديين من القاثلن بميداً «دعهبفعل» ٠‏ 

والديموقراطيهة مذهبپ من آفضل المذاهب التى اخترعت 
لتقلیل تدخل الحکومات فى الجر به ٠‏ قلو أن آمة القسمت قسمين 
فان آحدهما لا بستطاع أن يىضي فی طريقه قدما » فالديموقراطية 
نظريا - تضمن للاغلييةه سبيلها ولكنها ليست بالحطة 
الكانة الت نضا حط ي كن اراج + نانب اة اي 
الفضول آو الكراهية للاذواق المختلغة والامزجة المتباينة قد قود 
الاغلبية للسيطرة عل الأقلية خى مسال كثيرة قد لا تهم الاغلبية 
لذشاتها : فلن برغب اح ما آنداً آن بحل المشسكلات الداخلية 
لبر بطانيا العظمى. بر لان مکون من العالم أجمع ۔ الو وجك مدل فا 
البرلان ‏ ولو انه قد ينظم كثرا من المشكلات تنظيما أفضل مر 
ية اداة حدوميه موحودة * 

وعلى ذلك فان نظريه شرعيه القوة فى يد الحكومة للتدخل قى 
علاقات الافراد تىدو واضڪهة کل الوضوح ٭ فالقوة بحب آنتتدخل 
ضد اولك الذين بحاولون استعمال ال5 لاخضاع الا حردن › آو 
شد اولك الذين لا بحترمون القانون فى الحالات التى يكون من 
الضرورى اتخاذ قرارعام ٠‏ أو حينما تعترض‌الاقلية سبيل الاغلبية؛ 
وهذه .هى الحجالات المشروعه لاستخدام القوة ٠‏ وكان بيجب أن تكون 
r‏ المشروعه فى العلاقات الدولية لو وجدت کرم عاځبة » 

آله یجب آن کون ألحكومة السلطة کی استعمأال القوة شرعاء 
0 درغبون فی ایجاد مجالمعات تخفف 
من الاستعمال الفعلى لهذنه القوة ٠‏ ان أكشرنا يمثنعم عن السرقة 
مشلا ٠‏ لالخوفا من القانون » ولكن لاندا لا نشعر بابك رغبة فى" 
السرقة *. و كلما تعود الئاس أن بعشو ا ٬حباة‏ انداعية آکثر منها 
تملكکيه » وجدناهم :قل ميلا للتدخل العئيف قى حریات الا خریز, 
فان الاس -'دامات والمحارك ي تشب بن ا لس نا ئی 
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الواقع الا أسيابا وهمية صرفة ٠‏ ويمكننا آن نراها كذلك لو ابتغى 
التاس اخيرات التى يتسنى للجميمع اقتسامها » ولم بهدفرا الى 
الممتلكات الشخصية التي تسبب النزاع وتزرع الاحقاد ٠‏ وكلما 
حيى الناس حذه الحياة الأبداعية ابتعدوا عن مصالح الاأخرين ولم 
بستعملوا معهم آبه قوةه وكثر من المسائل‌المالية لا تتطلب‌التدخل 
العام » بل بحب آن تعر للاختبار الشخمصى ۰ وقد کان من السايد 
قديما » «سيادة الضرورة الطلقة» » إن بكون سكان الدولة الواحدة 
على دين واحد ء ولكنتا تعلم الان أن ليس لهذه الضرورة وجود ٠‏ 
وعلى مثل حذه الحالة عندما تتهذب غراتز الناس ستكون بعض ' 
اللراء المغروضة عليهم لا فائدة منها ولاقيمة لها بل قد تكون ضارةء 

ان الهيثات السياسيه الحسثه يجب آن تضعف فى المرء الدافح 
الى القوة والسيطرة بطرمقتين ٠:‏ 

أو : بزيادة الفرص للدوافع الابداعية وتشكيل التعصليم 
لصت بتوی ده الدوافع 8 

ثانيا : تقليل الفرص للتعبير عن الغراثز الاملكيه » وتوزيح 
القوة فى المحال السياسى والاقتصادى » بدل تركيزها فى أبدى 
كيار الموظفين ورحال الإاقتصاد ٠‏ وذلك سبقلل من عادة الام 
والنزعة الديكتاتورية وسيكون الحكم الذاتى للمقآطعات والهيشات 
عاملا هاما للتقليل من تدخل الحكومة ٠‏ وعند تحطيم الرآسمالية 
ونظام الاجور سيتحطم تبعا له الباعث الرئيسى على الحوف والطمع. 
هذه العواطف البغيضة التى تدنس كل حياة حرة وتفسدها . 

ان الرجال الذين يعتقدون أن الشرور التى نعانى منها الان 
الست ضبرورية ‏ قليلون »> وی امکا نتا التغلب علبها بمجهود متحد 
فى سسنينل قلية » ولو وجدت فى كل دولة أغلبية ترجو ما نرجوه › 
فسيمکننا خلال عشرين عاما آن نزيل كل أسباب الفقر والمرض 
والعمودية الإقتصادية التى رسف تسعة آعشار العالم في اغلالهاء 
وآن نملا“ العالم سعادة وجمالا وآن نضمن مملكة السلام العالمى _ 
ولا قوج الصعوبه التى تواحهنا إلى أن الناس قد فقدوا غو أطفهم ء 
بل لان خيالهم قد تلوث › وأن تعودهم رؤية الظلم القائم جعلهم 
دعتقدون أن ذا الظلم هر هأ بحب آن بظل دائما ۰ ولکن دو حو د 
a E‏ والكرم والذكاء يمكننا آن نخرح هذا كله ال حين 
a}‏ ا 
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لقصل لال 
الراسمالية ونظام الاجور 


ان العالم الذى نعیش فیسه قد امتلا' شرا حتی فاض عبابه 
ولیس لنا سوی أن رجو انجلاء هذه الشرور كما تنجل ظلمات 
الليل الكشيغه » ومع هذه الرغبة القويه فى محو هذه الشرور فما 
زالت على حالما من القوة والتمكن ؛ ولم لعمل الى الان عملا جديا 
تفرذ هذه ارغ المجمع عليها ٠‏ وكشرا ما يعجب المصلحون من 
صذده احقيقة وذلك لإا نهم لم يختيروا اليا الانسانية حق الاختباںء 
ما هو لاه الذ ين e‏ ونفذوا ای أعماقها ء »> فان صځه الىقرقة عسنها 
تفتسح عو لهم > فبرون آن تغيير المحتمعات الانسانية شاق عسي ٠‏ 

فالمحرب تعد شرا فى رأى الكثرة في كل آمه متحضرة › ولكن 
هلح المعرفه لم تحل دون اروب ۰ 

والجور فىتوزيع الثروة من الشرور الواضحة التى يعانيه 
#ولنك الذدين ل١‏ يملكون شروی نقر ‏ وهم تسعة أعشسار العسالم چ 
ومع ذلك فما زالت الكشرة باقية على حالها من الخبن الصارح 

وطغبأن او ئك ادس يملکرن زمام القوة فی آید هم المتجرة 
ميم الان وشو العذاب لرء كبير من البشر ؛ ولكن لاتزال القوة 

ى آيدى القليلس ٠‏ ولا تزال آخذة فى التركز المنيف ٠‏ 

وای لارغب EF‏ فی دراسة الإ لام التى بش کوها محتہهصاً 
الحاضی وعللا وساب النجاح الحدودة إلذى احرزه مصلسو نا 
[لقدماء ء تم اقثرح ما راه من الاصلاحات راحبا ن تدوم و تح 
فى المستقيل القريسبه ٠‏ 

لقف استعو اواز المرب مید را ا الذي ششسون عالا 
آفضل ٠‏ والنظام إلذدى لا بستطیم انقاذ الحضارة من هذه النكبة 


N 4 


الهلكة a a‏ من بعض الوجوه ء ولا نستطيع آن رجو له 
صلاحا ما لم ثبت بثبت لنا قدرته على درء خطر الحروب أو تخفيف 
مصاثبها فى المستقبل على الاقل ٠‏ على أن المرب ليست سوى‌الثمرة 
التاض حه الإخارة فى شجرة الشرور العالية ٭ فحتی فی أوقات 
السلام يعيش اغلب الرجال حياة فن الل لةه تفل فالنسا 
تدفعن فعا الى أعمال شاقه تقتل الال فى‌حياة سعيدة قبلا نقضاء 
الشباب : والا'طفال يتر کون و في جو من اجهل ل ا 
بالثروة فی ظل امول والكسل ف ا دائم من تنه السا 
وانتقاضهم ع م ٠‏ كذلك نحد أن النضال الاقتصادى , ,قد آغمی, 
الجميح اجى نهم ليناضلون فى سبيل الاستحواذ على ما يحق لهم 
وما لا بحق المادية حى التى تسيطر على نظرتنا 
الحارجية معطلين بدلك دواقع الانشاء الكريمة ٠‏ 

ان التملك .. أعنى الشعور الذى يدفع الى الاستحواذ 
والاحتفاظ ‏ هو السب المناشرللحرب > والاصل الذى بنشا-عنه 
ها بعانيه العالم السياسى من آفاق ء فاذا اضفنا من قوة عذة 
الشىعوز وسيطرته عل حياتنا البوهيه ›» أمكن وجود الهيثات التى 
لے ان ل ا ف ا ا 


ون المستطارع وحود مثل هذه الهيئات التى تلطف من حدة 
الطمع آذ آعدنا يناع النظام الاقتصادى مر حل يك , فالرأسمالية. 
ونظام ألاجحور تحب أختفاؤ هما من ألو -حود ٤ء‏ فهما الوحشان 
التوءمان اللذان بنهشان جسد العالم العليل ونحتاج مکانهما الى 
نظام آخر بلجم ألفراثر الوحصية فى الحياة الانسانية ٠‏ فتقل بدلك 
المظالى الاقتصادبة التی تمکن, الكثر م القنى و دون ان 
نعملوا شیا ٤‏ و سسب الفقر والالم ان بقومون باشق الإعمال 
وان أيامهم ولياليهم ۰ وعلى ذلك قتحر و یل کل 
من الر قادرین ی الو قت انفسه عل آبجاد ملف لرا 
الشخصی فى ادارة الصناعة ألتى سيشون منهاً ,.. بستطيع نظا 
أفقضل أن كفل هذه الزابا حميعا ء ومن المستطاع تحقکه م 
طرق الديمو قراطية کلما اثقلت الانسسانية. متاعب 


مسا لھا 8" 
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وفى امكاننا أن نميز بين أغراض أربعسة يرمى اليها النظام 
الاقتصادی : 


آولا : أن يرمى الآ تير انتاج ممکن مز المصنوعات وال تسهیل 
التقدم الفنى فى هذا الانتاج ٠‏ ۰ 


انيا : آن يرمى الى ضمان العدل الموزع ٠‏ 
ثالشا : أن برمى إلى التأمبن ضد الرمان ٠‏ 


رابعا : آن يرمى الى تحرير الدوافع الابداعية وتقليل الدوافع 
التملكيه ٠‏ والغرض الاخير من بين هذه الاغراض الاريسة آحمها 
اطلاقا ٠‏ والتاأمين من الاسباب الرئيسيهة الداعيه اليه ٠‏ والدولة 
الاشتراكيهة مع تكفلها بهذا الثأمين المأدى وبالعدل الاقتصادى ع 
وجه آكمل مما نراه الآأن د الا انها لن تحرر الدوافع الابداعية 
من قيودها ولن تنت مجتمعا يتقدم تقدما مستمرا ٠‏ 


ونظامنا الحالى قد اخفق فى هذه الاإهداف الاربعة واناستطعنا 
أن نقول فى معرض الدفاع عنه أنه يحقق الغرض الاول وهو انتأج 
أكير كمية من ارات المادية ولكنه يحقق ذلك عل آساس من النظر 
القصار بطرق مسرفه فى الجهود البشريه وفى المنابع الطبيعيه ٠‏ 
ومما يدور فى فكر الرآسحالية اعتقاد لا يتزحزح باهميسه الزبادة 
فى الانتاج ال ادى الى حده الاقصى قى يومتا هذا آو فى المستقبل 
القريب ٠‏ وانقيأدا لهذا الاعتقاد » ضمت مساحات جديدة من سطح 
الارض تحت جناح الصناعة وأصبحت مناطق واسعة فى آفريقيا 
مراكز للترحيل للقيام بالعمل فى مناجم الذهب والماس فى راندا 
ورود سا و کمبرلی؛ وفی سیل هدا الغرض قفسدتټت اخلاق‌السکان» 
وأصسحوا عرضه للتلوث بالرذاتل والامراض الاوروبية » واغروا 
الاجناس القويه الصحيحة من جنوب وربا بالهجرة الى 'آمريكا 
الجنوبية حيثالحباة المجهدة القذرة قد أفقدتهم حيويتهم ان لمتسبب 
هلكه بالفعل. ٠‏ وكا بعلم الاضرار التى تحيق بسكان المدن وعم 
بعيشون فى المالة التى تحيط به ٠‏ وما هو حق بالسبة للقوى 
الالسانيه فليس باقل حقا بالتسبة للموارد الطبيعية٠‏ فقد استغلت 
المناجم والغابات وحقول القمع فى العالم بدرجة لا بد أن تنهكها 


م ۲ مشل عليا سڃاسية 


عملیا فی وقت لیس ببعید ۰ فی هذا الجا نب من الانتاج المادى سيش 
العالم فى سرعة تشبه الجبل واندفعم كل شاط السالم تقريبا الى 
انتاج آی شیء لا بعنيه ما کون هذا الشىء ولا بای تمن . وعع کل 
عدا فنظامنا الخحالى يدافع عن نفسه باآنه بحفظ التقدم سالا !! 


ولیس لنا أن قول ان نظامنا الاقتصادى آكشر نجاحا فی 
تحقيق الاغراض الثلانة التى يجب أن يهدف الها ٠‏ فليس حناك 
نظام سافر صردع يشجع الفرائز الوحشية كهذا النظام » ويسمح 
بالظلم الاقتصادى وافساح مجال عظيم لطغيان صاحب العمل ٠‏ 
وبصدد الغرائز الوحشيه نقولفى صراحه : آنه ليس خناكفى إلمالة 
الطبيعية الا طريقتان لجمح الشروة الاولى : بالانتاج ء والثانية 
بالسرقه ٠‏ وفى ظل نظامتا الحالى »> ومع العلم بان السرقة ممنوعة 
بحكم القانون ء فاته لا تزال توجد طرق كشرة لاثراء المرء دون آن 
ضیف درهما واحدا لى روه المجتمعم : فاللكبات ورءو س الاموال 
سواء احاءعت عن طريق الوراثه أم عن طريق التحصيل تعطى دخلا 
قأنو تيا مىسشديما » ومع أنه من اليدإئة الاولية آنه يحب على الانسان 
آن ينتج ليعيشس» فكم رأينا اقليه ممتازة قادرة على المیش بکمالياته 
و دجصوسته دون أن تمع شتا غل الاطلاق ولا كانت ده الاقلية 
الراغبين فى الدخول فى زمرتها » والتمتع بمشل ما تتمتع به من 
علو الكانة والقاب الشرف ٠‏ ولا يوجد من يستطيع أن يطلع هذه 
الفثه على أن‌الاموال التی تجمعت لدیھم‌وتکدست فى خزائنهم ليست 
حقا وعدلا ما دام کل الناس برغبون وبرحبون بان پرقوا الي هذه 
الطائفه بوما ما ٠‏ واذا غضضنا الطرف عن اللذة السلبيه التى 
يدها اللاك من التأجاروالفواثد فان وساکل تحصيل الثروةرحشبة 
الى الفاية القصوى ٠‏ ولیس من القواعد الشابتة أن يجيء تحصيل 
الثروة الغردية عن . طريق المخترعات النافعة أو آى عمل آخر يزيد 
نى تروة المجتمع بل تجىء أغلب الاحيان عن طريق الممارة فى 
الأحتيال وخديعهة الأ خرين ٠‏ وليست هذه السيثة موقوفة 
الاغنياء وحدهس بل ان آغراڊكثيرين بدفعهم الحوف من الحرمان الى آن 
يشغلوا جز٣!‏ کبیرا هن وقثهم فى هذا النضال الاقتصادى ٠‏ وتزعم 
بعض النظريات أن مشل هذا التضال يزيد مجموع الثروة العامة ٠ء‏ 


N۸ 


اا اا و قال ا أن هذه النظررة 
خاطنه کل اطا ۰ 
ریما کان الظلم الاقتهسادی آ کشر السرور وضوسحا فی نظامیا 
ا ٠‏ وهن الوم المطلى الاعتقاد آن منم ورٹث تروته بستحق من 
أكثر ممن يکسب عيشه بديه ٠‏ ولست أعنى بذلك آن 
E‏ الاقتصأدى بقتغی أن يکون لکل شخص دحل متساو فان 
يعض الاعمال بقتضی اداؤه دخلا اکير مما بقتضیه عمل آخر وانما 
يستقر الظلم حين يزيد دخلل الفرد عن حصته » ذلك اذا لم تكن 
EE‏ دحله تة حايه بقتضنها عله › آو جز اء خدمه معينه ٠‏ 
وعدا آمر واضصح ل يحتاجح ا شرج * وقد ازداد اليل حابشا ا 
الاحتكار على هيئهةه ضمانات › أو اتحادات أصحاب الاعمال » مما 
ضاعف من فوة النظام الرأسمال التى هدد بيا المحتمم ٠‏ وهذا 
الميلى لا يمكن أن يمتثع من نفسه رانما بالعمل السديد على بد من 
لا يفيدون شينا من النظام الرأسمالى ٠٠‏ ولسوء المحظ ليس الفرق 
وأاسعا » والهوة عميبقة » كما تصور ذلك نظر نات الاشترا کين 
لمعطرفة » فالنقابات لها اساسات فى تامينات كثرة * والهيئات 
الاحتماعىة المتعددة ليست في الواقع الا « راسماليي کار » 
و با حتفاظ الافراد باجورهم یتر ا کم التوفار 8 کل ردا بزند من 
صسعو یه تغیر ا الاقتصادى ؛ وان كان لا يضعف الرغبه فى 
مثل هدا التغيعر ٠‏ 


ومثل عذا النظام الذى اقترحته نظريات النقابات الفرنسية 
والذى بقول بوجوب الحكم الذاقى رالادارة الذاتية لكل مهنة درن 
تدځل آی نفوذ مركزى ٠‏ مثل هذا النظام لن يفيد شيا فى إقامة 
العدل الاقتصادى ٠‏ فبعض المرف لها مقام أعظم آو ضرورة الزم من 
احرف الاخرى ٠‏ فعماله الحم والمواصلات مثلا يمكنهم آن يعادلو! 
الحياة القوميه باكملها » ومن م ينهم نهل بد المصالح الاحرى ٠‏ 
ومن حالنبپ آخر لا بستطیع اة مثلا ادال الرعب والغزع فى 
النفوس اذا هددوا بالاضراب عن التعليم لان هر كرحم من المساومة 
صضعيف ء٠‏ فالعداله لكا پمک أن ترجو لها الامن والاستقرار بنظام 
بعتمد على وة غير مقيدة تستغل وفق أآهواء بحض المحماعات 
و لصاحتها ٠‏ وع ذلك فان اختغاء الدولة وفتاءها الذى فسعی. اليه 


۹ 


الاقتصاد رة : 


وسیظل طفیان صاحب العمل قا تما ع سلب الرحال حر یا تهم 
وفقدهم شخصياتهم ما دام له الحق فى الفصل وتخفيض الاجر ٠‏ 
ويخيل الى بعض الناس أن هذا الق ضرورى حتى يسير العمل بهمة 
ونشاط ء ولكن كلما تزود الإنسان من الحضارة » و كلما توافر له 
نصيب من المدنية كبر › أ التتسجيع الذى يلهمه الرچاء آً 
من ذلك التشجيع الذى aw‏ ۰ والتشجيع TS‏ 
أفضل بكشر من التهديد بالعقاب عل العمل الردىء * ومن الواحب. 
الاحتقاططل لکل مرن بستطيع با لمر كز الاحتمأعى سواه کان. 
ا I SE‏ فىعدە ا ام غير مطلوب ۰ 
اليرانية المامة * قمثلا اذا نترك د سسا ثق عر بات اليل بتضورحوعا 
لان سبارات الاحرة قد طغٰی انتا حها ٩ E‏ آنه لم نقثرف فی 
ذلك انتما ٠‏ والمحقيقهة التى جعلت عمله غير مرموق لا تعود اليه 
مطلقا » وانما سببتها مسببات خارجية عن ارادته وادراکه ۰ فيدلا 
من تركه يتضورجوعا يجب علينا تلقينهقيادة السيارات آو آيةحرفة 
أخرى آكثر ملاءمة ٠‏ ولظرا لهذه القايق المقررة التى تعلن آن کل 
تجدید صناعی يصبح سببا فى ضيق يحل بنوع آخر من الصناعات 
لارباب الاجور يوجد ميل شديد الى الرجعية الفنية فى رآى هذه 
الفئة من العمال ٠‏ ومقت شديد للتجديد وللوسائل المديثة والتقدم 
امحضارى ؛ ولكن اذا كانت هذه التجديداتث والابتكارات ذات غناف 
للجتمع فيحب ألا تكون عله فى شقاء العمال القدماء » وهم جزء 
كيير فى هذا الجمع الذى نميش فيه ٠.‏ وهاه الغريزة - فريزة 
الاإمور * ومن ع امؤلم جقا آن نضيف الى هذه الغردزة الرارة والحقد 
المسببين عن الاساءة الى فئه من الفثات عل أثر تجديد ظالم ٠‏ 

. يقو E‏ الاعمال : ان العمال لا یگن آن بنلحواٴ شقا 
ما. لم پرهبوا ب شب" القصل < آنا اعتقذ ان هذا ليس صحيحا إلا 
بنا نا جا في لفت إلا من الممكن أن نحمل هنا 
النو غم آكثر التاجا بعد تدريب جيد › آو بان تعهد اليهم أعمال آكثر 


٤ 


ملاءمة لفطرتهم ٠‏ والشخص الدى لا ترجو متة لقعا بعد تجحرية 
كل العوامل المشجمه ٠‏ يمكتنا أن ننظر اليه نظرة طبيه فهو جدير 
بالعلاج إلطبى آلثر من استحقاقه للعقاب ٠٠‏ ويجب إن لضيف الى 
قائمه هذا الشخص اولئك الذين تحطمت صسحتهم جشمانیا آو عقلےا 
أو اخلآقيا نحت تالرعدم الاسستقرار والقلق فی معاشهم والاضطر اب 
فی ٠‏ ولعل التامين المادى يجلب الى الكشرين احتمال البره 
1لشمانی والمعنوی ٠۰‏ 


ولعل أشد الاخطار التي نشا عن طغيان صاحب العمل عى 
قدرته على التدخل فى حياة الاشخاص خارج ساعات عملهي ٠‏ فقد 
ل ع ار عامل رن فا الل لن ن وت واا من 
حزبه » أو لانه بمتقد أن حياته الشخصية ليست حياة اخلاقية 
قودمة » وقد بفصل لانه بحاول اثارة الشعور بالاستقلال فى تقوس 
زملاه ٠‏ وقد بخفق مثل عذا الشخص مرارا فى البحث عن عمل ء 
ولا ذنب له الا آنه أكثر ثقافة من الباقين » ومن ثم أشد خطرا ٠٠‏ 
وھکد! ۰ مثل حذه االات تحدث الان وفی کل يوم ۰ E‏ ار حو 
الىرء من هذه الا فة على الاإيدى الاشتراكيه › بل اخشی ازدیادها اذ 
نكون الدوله مى صاحبة العمل الوحيد ‏ فلا يبقى ثمه ملجا اوحمى 
yr‏ طفا نها کا سحدث الان فی الائات التى : تنشب من جرا 
اختلاف الا راء دن الرحال المتمارضن فی شذه الحالة 1 
إلنولة آن دفر ضس آی نظام لريده على جميعم الافراد بلا استثناء ٠‏ 
ومن المؤكد آنها ستفعل ذلك وکل استقلال روحی سیقنی‌ویموت» 
وکل لظام اجتماعى حاف سيخلق مثل هذا الشر المستفحل ٠‏ 

ق٠‏ فمن الضرورى اذل ابحاد التغيار والشديل والتثورع _ وعدم 
وجود الكل الواحد آو النظام الاّلى ١‏ كما یجب آن تستطيع 
إلإاقلیات الحباة وآن یکون لی لمق ق ادداء آرایا يکل حر به ٠‏ 
اذا لم تضمْن ذلك فان غر درة الامن والدعة وحب البقاء ستتغلب 
جميعا على الافراد وتحيلهم الى الات صماء ٭ لا برجی منها آی تقد 
آو تطور حیوی ۰ 


ولهاده الاسياب محتمعة بحب ال یکون هتاك رجل او امرأة 
عرضة للحرمان ما دامت هناك قدرة على العمل > کیا یجب الإیکون 


8 


تمة تساؤل آو شل فى الميياة الشخصية ٠.‏ وعل هذه الاسسر 
وقرسل بیکن متاء نظام اقتصادی ع EE‏ الطغبان والرعب + 


E E 


أن قدرة الصدع الاقتصادى محدودة يمقدار الانتتشساج الفنى 
للعمل » وعندما كان ضروريا للجتس البشرى آن يعمل آكثر الرحال 
ساعات طو رله بأجر يمسك الرمق › > لم يكن من المحتمل وجحود 
إلبحضارة الارستقراطة > فکان بضحی بالکشیرین لایحاد الفراع الکافی 
للحياة العقلية فى سبيل مصلحة الاقلية . ولكن هذا العصر قد ول 
تدم الا لات ٠‏ ومن الممكن الإآن _ لو ان لنا نظاما اقتصاد با 
یا ا کل و کی ا ا ار ب 
وهدار كه بالحرفه وقتا كافيا لذلك * فيستطيح العامل بساعات قليلة 
من. النهار آن د بنتج كل ما يحتاح اليه فى معاشه »› وذلك بالمجهسود. 
المخماتر الاّلى ٠‏ واڈا آراد البحث عن الكماليات » فهذا ما ستغبه 
المحتمع منه ٠‏ ويجب السماح لكل من يريدون ذلك أن بيعملوا 
فراغهم لاى اتجاه آخر يجتب اهتمامهم ٠‏ ولا شك أن الاكثرية الى 
تختار هذا الطريي مى اا فى ال اة ا إل مب 
i A‏ ونستطيع القول - فى مثل هذا المجتمع 
عالة على حساب الا خرين ٠‏ وستوجد حتما آقلية تكرس 
TS GS‏ 
البشرى والشىء الوحيد الذى يمكن عمله هو ر الفرصة دون 
اف ندم لتد بد الناتج عن هو لاء الذين لا حسنون ا الفرص 


وباستئتاء حالات الكسل غير العادية والطمع الطائش » فان 
معظم. اناس ے سيختارون العمل بوما كاملا »> فلهؤلاء اللدين 
سيكو نون الاغلة. العظمى ببقى العمل العادى أحم شیء فی حیا تھم 4 
ولذلك بحب آن تھا الفرضصهةه لاظهار السخصة والاعتماد على الئفس 
فی مجال العمل اليومى ٠‏ وحذه الاشياء أهم بكثر من ر عندما 
تصل الى ليابات صغرى معينة تحت ادارة الحكومة فی حالة السلاقة. 
٠ ag A a‏ ولا أعرف طريقة أخرى لتامينهم غير 
هذه » ومن ن لمكي ضمانهي باشټر ټراکيه ESE‏ 
أو e‏ الذاتى اللصنتاعه ٠‏ 


۳۲ 


واشتراكية المؤسسات » كما صرح المستر آورانع 
والعهد الجديد قد هيا معارضةه ضد الحركة السياسية ولمصلبحة 
الح ركة الاقتصادية المباشرة لنقابات العمال “ وهم يتفقون فى هذا 
الرآى مع القائلين بالنقابات _ ومنها أخذوا ما هو جدید فی رآیهم 
ولكنى لاأرى مسوغا لهذا الموقف فانه يخيل‌الى آن الركة السياسية 
والحر كة الاقتصاديه كلتاعما على جائب من الاهمية » كل نى مكانها 


ER 

والنظام الائتصادى الذى رحو ان تر اہ کی اقرب وقت هور 

ذلك الذى تكون فيه الدوله المتسسلم الوحيد للاحر الاقتصادى على حن 
يحل محل الرأسجالية الخاصة أو الغردية الحكم الذاتى للهيثات 
التى تتكون من الذين يقومون بالعمل نفسه حقيقة ؛ ويجب آن نكل 
اختيار عدد ساعات العمل الى القائم بهذا العمل سواء آكان يعمل يوما 
کاملا اجر کامل آو لصف بوم بنصف اجر باسثثناء .الحالات التى 
بكون فيها هذا الاختيار ضارا بمصلحة العمل ذاته » وأجر المامل 
يجب آلا ينقطع اذا لم يعد عمله مطلوبا بل يجب آن يست 
ما دامت لديه القدرة على العمل والاستعداد له » وما دام لم بقترف 
ذنبا بحرمه منه » وان يتعلم مهنة أخرى جديدة على حساب الدولة 
العام اذا كان ذلك ضروريا + وفى حالة العجر عن العمل بنظر اله 
طبيا آو تعليميا » وان لم يكن فى استطاعتتا التغلب على هذه الحالة 
دغر نوع العمل وجعله اكثرا ملاءمة لميول العامل الفطربة * وبحب 
أن بتحد القأئمون باآيه. صناعة لتكوين وحدة ذاتية بحيث لا تكون 
عرضة لای تدخل 'خارجی ارعيل الدوالة آن تحدد آأسعار ما دقحو له 


۲۲ 


تحدیدها للاسعار آن تراعى ؛ بقدر الامكان ء الفاثدة التى تعود على 
أن تمنع الخسارة غير المستحقه والربح غير المستحق فى حالة التغيار 
الاقتصادى الخار جى الذى ليس لهذه امهنع شان فيه ۰ وبهذه 
الطريقة نشجم التقدم مح الحيطة من الحرمان الناشىء . 


وعلى الرغم من آن المنشات الاقتصادبة ستظل كما هی - 
مضطرة الى ذلك _ فسيكون هناك توزيع للقوة بحيث ننتزع كل 
شعور بالاضطهاد الفردى الذى يعانيه آكثر العالم فى الوقت الحاضر ٠‏ 

د 


فيه » ولكنهم سيقولون ائه عسي التحقيق › وانه من نم يجب آن 
تر كز اهتمامنا فى المساثل المىجودة أمامنا الاآن ٠‏ وآننى أعتقد آنه 
يجب التسليم لكل ميئة سياسية بأغراض قريبة وأهداف واصلاحات 
فر جو تق قها فی الموسسم القادم أو الدورة القادمه مشلا » كما لها آن 
تنشد حدفا آخر بيدا وقد عانت الاشتراكية الما ركسية ‏ كما حسف 
فى الانيا - منحده المساله ما عانته: فعلى الرغم من قوة الدولة عددا 
وعدة » فقد كانت ضعيفه سياسيا » لانها لم تكن لها آغراض قريبة 
فی حین کاتت تترقب الشورة ٠‏ وأخيرا عندما ملك زمام الاشثراكية 
رجالات برمون الى سياسه آقل خالا تضرت الالة واتحهت اتجاها 
باطلا وظهرث السياسه المنطرفه كالامبراطوريات الاس تعمارية 
» الامبريالزم » والفاشه والدكتاتورية بدلا من الاصلاحات القومية 
التى كانت وان لم تحن كافية قد خطت خطوات الى السبيل القوي ٠‏ 


وقد حدت مشل هذا التشويه تماما فى سياسه النقابات 
الفرنسيه قبل نشوب الحرب العظمى الاولى ( سنة ۱١۹۱٤‏ ) فقد 
كان كل شىء معدا بنتظر الضربة الحاسمة » فبعد عدة تنظيمات 
وانداءاتا ستضرب هيثة العمال کلها عن العمل ٠‏ وعلدتد شيعن 
أصحاب العمل واللاك هزيمتهم ٠‏ وسيتفقون فيما بينهم على الشنازل 
عن امتيازاتهم وفقا لشروط العمال بدلا من الحرمان كله ٠‏ وما 
فصل درامى لذيذ : ولكن حب المأساة عدو للفكر الواقعى - فلا يمكن 
تمرين الافراد بين يوم وليلة - الا فى حالات نادرة - على القيسام 


۲٤ 


بعمال بختلف عما ألفوه طول حياتهم . واذا نجح مثل هذا الاضراب 
العام قان المنتصرين على الرغم من فوضاحم سبح دون آ نفس هم 
مضطرين الى تكوين ادارة ء وانشاء ء بوليس لملم السلب والنهب 
مشلا » والى تشكيل حكومةه تصدر آوامرها ال جماعات الثوار 
المخدلفه ٠‏ والاان نرى أصحاب الحركة النقابية الفر لسية يعارضون 
بمبادڻهم کل حر كةسىياسيە › > رهم بعتقدونا نهم دستعدون عر قق 
غرضهم الاسامی لو نهم رجعوا الى السياسة فی آى شان من شو نهم 
وسينقصهم تبعا لذلك المران الكافى بالنسبة أہعدهم عن السياسة 
عدا تاما ولهذة الاستات عة غان من امقول أن ألتر 5 الفيلة , 
بعد هذه الثورة التی قامت عل آکتافهم ستقع فی آیدی رجال ا 

فى الواقع من أصحاب الحركة النقابية ٠‏ 

وهناك اعتراض آخر عل مثل هذا البرنامج يتحقق فجاة فى 
ميعاد معين بعد ثورة آو اضطراب › وهو أن الحماسة ستاخذ فى 
التحليق عندما لا يكون حناك فى الوقت نفسه أعمال تخفف عبء 


الانتظار الثقيل 0٠‏ 
والح ر كة .الوحيدة التى 5 ECE‏ الوسائل هى الحركة 
التى يكون فيها الشعور الساثد وال E E‏ 


Hl hh AF‏ الخط البيائى بين الراسمال 
والعامل المأ حور ليس حادا لالخط دس الثر کی والارمنی آو د 
الأنجليزى والهندى ‏ وهؤلاء الذين ادوا بالثورة الاجتماعيه كانوا 
مخطئین فی وساثلهہ لتحقیق غر اضهم »> وذلك لاهم لم دتحقفقوا 
من عدد السکكان الذ ين پميلون دنصف مشماعر صم ای الرأسمالية 
وبنصفها الا حر الى العمال ٠‏ هذه الفثة تحفز-هوة عميغة فى سياسة 
لشو رة المفاحثة 


ولهذه الاسباب » بيجب عل المصلحين الذين بهدفون الى اعادة 
البتاء الاقتصادى الذى لا بمكن أن يتحقق غدا آن بقثربوا منهدفهم 
خطوات a a E aT‏ 
الى الغاية المنشودة ٠‏ 

کما بحب آڼ نوجه نشاطنا الى ما يمكن تحقيقه الان ثم أن 
امل فی اصلاحات ممكنة فى المستقبل القريب » لا الى أمل خادع 


Yo 


فی فردو س لمعك * وع الرغم من اعتقادی أن کل صا 
فلت فلست باقل اعتقاد! مع ذلك من أن الاصلاح می وإلسناء ١‏ 
تطلبان رؤبه بعيدة > وتكهنا عبرالمستقيل القربب ٠و‏ فهما لما مک 
ان بشعله اليشر يالحياة الإلسانية اذا أرادوا واختاروا ۰ فبغير ذا 
الامل الواسع والرشا: العريض لن يملك الرجال القدرة والظاقة 
والحماسة اللازمه للاغلب على جمبم العقياث وع العناد والالحاح ادا 
لم تقابل آراءحم فى اللحظة التى هم فيها بالاستحسان ٠‏ وع كل 
من در غب حادا صاأدقا کی الاصلاح ان يواحجه السخر به ولا ¢ 
والأضطهاد انیا < والاغراء ومحاولات الافباد الحسيشة الا ء E‏ 
تعلم بالتجر ره المؤلة أن قلسلی حا هوا دہ الحقسات إالثلاث ے 
وصمدوا ليا غار عا ٹین وحرحوا دون أن يتالهم م ال > والعقىة 
الاحيرة خاصة وعسبرة مستحيلة حقا » ٣‏ حتی ولو تکشسفت 
جميع_ ممالك العالم الإ بالنسبه لهؤلاء ال سک جعلوا أهدافهم الممأاشرة 
سر بع القر دى اليهم بالنظر والفكر الصائس 6 


ان النظم الاقتصاديه تهتم أساسا بالالتاج وتوزيع البرات 
الماديه ونظامنا الما مسرف من جاتب الانتاج » تير عادل من چانب 
التوزيع واه ليبعت على حياة كلها عبودية لاغلبية | 
و يملح الاقلبه من القوة والسيطرة فوق رقاب TE‏ 
من البشر ٠‏ ان المجتمع الصالح حو المجتمع الذى يكون فيه الانتاج 
کافیا ومقصورا ع الاحات الضروريه للمعيشة 8 ووسيلة 
للحانب الاسمى من الحباة ٠‏ إذا استشنيتا من بيجدونمتاعا فی انتاج 
الضروربات ء ولیس من الضرورى اسا أن تسبطر الماحات 
الاقتصادبه على الانسان كما E‏ عله الان ٠‏ عذا التفكر 
ضروری فقط لاا عدم المساواة ى الغروة مرم حهة ٤‏ وعدم امکان 
ا لحصول على الاشياه ذات القيمة الحقيقيه من جهة آخرى » كالتعليم , 
مشلا ء فمن العسير التمتع به الا للاغنياء فقط ۰ ولا بمكن الدفاع. 
نما يحتاج اله » ولكن اا الذى د و حه dl‏ ھتہ 
الال هو آنا تعوق حباة الرحال والتساأء و تعرس الغريرة 
ا I e‏ 


۹1 


و بحب ا کون الاقتراب من نظام حال من هذه الشرور 
جميعا فجائيا » بل علينا ان نتقدم خطوة » فخطوة ٠‏ ودرجة فدرجة 
نحو الحرية‌الاقتصادية وادارة الصناعه الذاتية وليس‌هناك فى الواقع 
أيه صعوبه خارجيه فى تحقيق هذه المجتيعات الفاضله ولهورضا 
الى الو جود » فلو آن العمال المنظمبن رغبوا فى ابجادها لا استطاع 
شىء أن يمترض سبيلهم » وليست الصعوبة القائمة الا صعوبة بت 
الامل فى النفوس ٠‏ وتزويدما بالميال الكافى لترى الشرور التى 
تعانى منها والاّلام التى تقاسيها »› وأن تعلم آن كل هذا لیس قدرا 
محتوما عليها » ولا أن عللها لا يمكن شغاؤها أبدا ٠‏ وهذه صعوبة 
يمكن التغلب عليها بالزقت والجهود ٠‏ ولا يمكن التغلب عيها اذا ظَل 
زعماء العمال وليس لهم نظر مترام ورؤبة يعيدة وآمال عريضة 
خاف إطار النظام المحالى الزائف ٠‏ 


وقد تكون إلمبركة الثورية لإ ضرورة لها ء وآ كانت الثورة 
الفكرية ضرورية جدا » ومن الفكر نستطيع أن نقطف ثمار إل مال 


¥ 


: ھن ® 
الفصل الثالف 
کک 
عثرات الاشتراكية 

كانت الاشتراكيه اول أمرعا حركة لورة ترمى الى تحرير 
طبقه المأ حور ين »> واقاهة العدل والحرية ٭ وکان ع امول م 
الراسماليه للنظام ا لحدید آن کون فجائيا عنيفا › فالرآسسمالیون. 
بطردون وتنزع املا کهم دون تعوبض ؛ ودون ان تحل عندئد محل 

هذه القوة المندثرة قوة ولنفوذ آخران ٠‏ 


وتمزور الزمن تفر روح الاشتراكية عما كان عليه ٠‏ ففى 
فرنسا أصبح الاشتراكيون أعضاء فى الممكومة ء وحلوا وكولوا 
أغلسيات برلانية" ٠‏ وفى الانيا نمت الديمقراطية الاجتماعية وقويت. 
حتى لم يعد فى الوسع صد اندفاعها فى مجو بعض المقاييس من 
حيث علاقتها بالمكومه » وفى انجلترا عرف الغابيان مزايا الاصلاح 
دون الندلاع الشورات > والميساومة امغر به مم المعارضين الاقدین ۰ 


ولطريقه الانتقاله الخدريجى مزايا كثيرة اذا قیست بأسلوبه 
الثورة » وإنا لا أرغب مطلقا أن أنصح بالثورة » ولكن للاصلاح ‏ 
اللدريجى آخطار معيتة تظهر للنظر المتمعن ٠‏ فسنظل الملكيه وادارة 
العمل فى آبد خاصة » وكذلك تشجيع التدخل التشريعن 'لفائدة 
الفقات المخدافة عن الطبقات الأجورة ٠‏ وآنا اعتقد أنه على جانب 
من الشنك عظيم آن تفعل هذه الحدود شيثا على الاطلاق لبلوغ المثل 
الى الهمت الاشتراكية الاولى والتى ما زالت تلهم الاغلبية العظمى 
من القوم بدعون الى مذهب هن مذاهب الاشتر كيه ٠‏ ۴ 


ET‏ لا ورا مثل سكك. حد ید المحكومة > وعدا المئل 
يطبق تنام الانطباق على النظم الاشتواكية » وهو سار في" بلاذ 


۳۹ 


کشيرة » كما آنه من الحطوات التى يجب قطعها فى الاتجاه نحواكمال 
تجمع الشروة ` ومع ذلك فليس ثمة ما دحعلتی آعتقد آننا بهسدہ 
الخطوة نحقق أى تقدم نحو الديمو قراطية بمعتاهاالاجتماعىأونحو 
الحربة أو العدالة الاقتصادية » هذا اذا ما تم وضع يد الدوله على 
السكك الحديدبه بعد تعويض الحكومه للمساحمين تعمويضا كاملا ٠‏ 

فالعداله الإاجتماعية تتطلب التخفيف ان لم يكن الالغاء التام 
لنسبه الدخل القومى الذى يذهب الى المؤجرين وأصحاب الاملاك ء 
حكوميه فانا نكون بذلك قد منحناصم فوائد دخل دائم یعادل تماما 
ما كانوا ينتظرونه من حصة آسهمهم ٠‏ فأن لم نكن نتوقع زياد 
فجاثية آوريحا هاللا من وراء السككالديدية فان كلهذه الأجراءات 
لن تجدى شيئا مطلقا فى تغيير توزيع الثروة وفى وسعنا الانادة من 
هذا التغيير فى الحالة الوحيدة التى يحرم أصحاب الاموالل الحقيقيه 
أموالهم اذا دفعنا لهم فوائد أقل من فوائد السوق ء أو اذا هيانا 
لهم تعويضا يعينهم على العيش بطريقة عادية جدا مدى حياتهم ٠‏ 
آما اذا منحت لهم القيمه كلها فالمدالة الاقتصادية لن تتقدم يدلك 
حخطوة الى الإمام ٠‏ 

وكما أن العدل لم يرد الى نصابه » فكذلك لم تتقدم المريه 
قالستخدمون فى السكك الحديديه لم يكن لهم صوث آكثر من ذى 
کیل فی ادارتها » آو فى تقدير الاجور » آو فی آحوال العمل المخثلفة 
ولم بعد أمامهم الا النضال مع الحكومة مياشرة ٠‏ وبالبرة يمكتنا آن 
نقول ان المصالح الحكومية لا تهتم اطلاقا بمصالح العمال فاذا أضرب 
العمال فانهم بضربون ضد القوة المنظمة للدولة كلها ٠‏ وقد يفورون 
اذا وقف الرأى العام الى جانبهم يشد من ازرهم ٠‏ ولكن بالنظر الى 
نفوذ الدوله الذى تستطيع آن تستغله للتاثر على النشر فمن‌المعقول 
ان پصببح هذا الرأی معاديا للعمال. ء وخاصة اذا كانت القوة فى يد 
حكو مه تقدمية باللفظ فقط ٠‏ 

ولن يكون ثمة احتمال للتنوع بي سياسه الحطوط 
الحديدية المختلفةء فقد تمتعم رجالالسكك الحديدية فى انجلترا زايا 
اللي عديدة لنظرا للقهم لسبيا فى الط الشمالى الشرقى 
إلذى استطاعو! استخلاله نظعر اشاق على اعطاء حي مماتل له فی 


٠ 
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مکان آخر ٠‏ مثل هده الاحتمالات لا وجود لها نظرا للعشابه الممبت 
فى ادارة الدوله ٠‏ كما أنه ليس ثمة تقدم نحو الديمقراطية فالادارة 
المصلحيه ستكون فى أبدى الموظفين وهؤلاء ستصرفهم ظروغهم 
الحخاصة ومصالهم الشخصيه عن التفكير فى العمال * ولانهم آلفوا 
القوة والنفوذ سينشرون روحا تحكمية « أتوقراطية » عنيفة٠والجهاز‏ 
الديمقراطى الذى يسير هؤلاء الموظفين اسميا معقد متعال ولا يمكن 
أن يعمل الا لاصدار الأوامر العليا التى تهم الدوله كلها ء وانالتعليم 
العالى للموطغين والقائمينبالحكومة مع ما لمراكزحم من مزايا سيمدهم 
بالقدرة على تضليل المهور وابعاد الععاطف العام حتى عن آھم 
األسائل ٠‏ 

ولا أستطيع أن أنكر آن عذه العلل موجودة كلها الان ٠‏ 
ولکنی أستطبح أن آقول ائه لا یکن علاجھا بهذه الوسائل کتاميم 
السكك الحديديه ما دامت البيثة السياسية والاقتصادية الالية 
قاثمة فلا بد لکل تقدم حیوی حقیقی من رقی آسمی وتجدید اعظم 
عما آلفثه عقول الافراد + ۰ 


ولسسست الدولة الاشتراكية فى الامه التى لها مظهر 
الد دمةراطية الستاسیى بالنظام الد يمقر اطى الى ؛ ویمکن توضیح 
الوسيلة الثى نحقق بها تكوين الديمقرطية, الصحيحه بمشل من 
العالم السياسى ٠‏ فكل ديمقراطى يعتقد أن للارلنديين الحق كل 
احق فى الاستقلال الذاتى فى كل مسالة ايرلندية » كما آنه ليس 
لهم حق الشكوى لانهم يشتركون فى برلان المبلكة المتحدة ٠‏ ومن 
مبادىء الديمقراطية كذلك لكل حيثة أو جماعه تتحد فى رغبات 
واحدة تقف بهم بعيدا عن بقية المجموع الحرية بالنسبة لمسائلها 
الداخلية وحق تقرير مصبرعا ومصلحتها ٠‏ وما هو حق بالنسبة 
للحماعات المحلية والقوميه ينطبق أبضا .على الجماعات الاقتصادية 
كآصحاب المناجم ورجال السكك الحديدية. » وليس الجهاد الوطنى 
للانتخاب العام كافيا لضمان الحرية التى يجب ان کون لل سذه 
الهيثات ء ۰ 

وقوة الموظفيل خطر .داهم بزداد ويتمو فى الدوله إلديئة وقد 
نشا هذا الخطر من أن آغلبية الناخبيل الذين يكونون الرآى. العام 
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المباشر الذى يؤثر ويسيطر على مؤلاء الموظفين ليس لهذه الاغلبيه 
آى اهتمام مباشر بالمساثل التى تثار > وعلى ذلك فليس من المحتمل. 
أن يتدخلوا ضد أى موظف يخادع الاقلية المهثمه بالامر والموظف 
موضوع مباشر لسلطة الرآى العام ولكنه ليس موضوعا آو متاثرا 
بالفته التى تعانی من آعماله ؛ اذن فاما الا يدری الرآى العام شیا 
عن المساآلة المثارة واما آن يدرى درايه ارتجالية سربعة قائمة ع" 
معلومات ناأقصه يتبع مصدرها من لاحية الموظفين آكثر مما ینیم 
من جهة الفثة المتآثرة بالمسالة ٠‏ ومن المحتمل آل توجد ؛ عندما 
تشار المساثل السياسية الهامة معرفه حاضرة » ولكن ليس من 
المحتمل وجود هذه المعرفه فى المسائل الاقل أهمية ٠‏ 

وقد يقال أن قوة الموظفين ونفوذهم آقل خطرا على كل حال. 
من قوة الرآسماليين ونفوذهم لان المىوظطفين لا تحركهم آية مصلحة. 
اقتصادية تتعارض ومصلحة أصحاب الاجور ولكن هذا القوليبعدنا 
عن أبسط التظريات السياسية القاثمه عي الطبيعه البشرية »× 
نظرية كان يعتنقها السياسى الاقتصادى القديم على الرغم مما فيها 
من الخطاً »فالاهتمام الأقتصادى ليس هو الدافع السياسى ألأهمء. 
والمىوظغون ذوو المرتبات التى لا تتاثر با راهم فى بعض المسائل .. 
قد تكون آراؤهم تابعة للصلحة المجموع لو كانوا يتمتعون بحصانة 
خاقية وضمار حی * ولکن اليا ما کون هذه الا راء خلال عقدة 
تحيز ثابتة كثيرا ما تقودهم الى الطريق الحاطىء ٠‏ ومن المهم أن نفهم. 
هذا التحيز قبل أن نضع مصاثرنا وتقتنا فى ايدى السصالم. 
المكومية ٠‏ 

وآول ما نلاحظه فى المجتممات الكبيرة والدول العظيمه آن 
الموظفينوالمشرعين أكثر ترفعا فى العادة من‌آولتك الذين يحكمونهمء. 
وخبايا حياتهم التى تتطلب التشريع لها والحكم فيها ٠‏ فهم على جهل 
تام بالكثير من الشئون على الرغم من اجتهادهم واطلاعهم على 
الاحصاثيات ووالکتب‌الزرقاء» زسم بحفظون شيا واحدا ؛ويجيدونه 
اجادة تامه » وهو « روتي » العمل المصلحىوقوانين الادارة العامة 
والنتيجة التى؛ نستطيع آن نصل اليها من هذا كله حى آنه 
یرغبون رغية آكيدة فئ. شمان نظام آل عام .۰ ولقد سوچ عت Es‏ 


hi 


وزيرا فرنستا للمعسسارف بقول وهو بنظر قى ساعته « فی هذه 
اللحظة بتعلم جمیع الاطفال من سن کذا الی سن کذا کیت وکكیت 
من الدروس » هذا هو مثال الادارى . هذا الغال ميلك تماما 
للنمو الحر المسستقل والخرة الذاتبة » وللتحديد والايتكار . 


وليس الكسل من النواطف المعروفة فى مراجع النظريات 
السياسية لأنها أرفع من آن تعتنى بمثل هذا الموضسوع » ولكنا 
نعلم جميما ان الكسسل من العواطف الهامة فى تشكيل حياة الجميع 
ما عدا أقلية ممتازه ولسوعء أ لحظ فان الكتا ف حذه ألحالات 
بشغلب عليه الموظفون النشطون بحب القوة والسيطرة وبانشاء 
نظام برتاح له اموظفون الکسالی . فا موظفالنشيطكره کل شیء 
ل نطوی تحت أدأرته ونقوذه والقسسم الدى عمل فيه تحب أن 
بكون اول تجربة لهذا النشاط وهدذه القوى » ومندئذ برغب فى 
تغییر كل ما هو موجود بشسكل ما » كيما يشبع شهوته الى القسوة 
والاحساس بها على قوی درحۀ ممكنةه . وادا کان من القلانل 
نظام بلغ درجات, الکمال وسیفرضه فرضا دکتاتوریا على قسمه 
2 نظر الى بقتله ف سییل التمائل من الشماء ا)أمول # + 
حدردة مس تمليلة ا اذا فار ناها بالحمال الذى 
به مدينة قدىمة عاشت ونمث فى حباة منفصلة وحضارات مختلفة 
ملى تطاول المعصور ٠‏ وما ينمو دائما أكثر حياة مما بخط بالقلم 
ولكن الادارى النشيط سيفضل دائما ما بخطه على الغوضى 


وكلما ازدادت الفوة تمكن حها وتأصل ٠»‏ وهذا هو اخطر 
شعور . لان الدرهان الاكيد الوحيد على كل قوة هو استطاعتها 
مع الآ خر بن من فعل ما شتهونه . والنظربة الاساسية ف 
الد بمقفراطية ھی توزیع لقو ة فى اندى الناس حميعا حتى 
الثروة كلها هى التى يستطيع جمعها شخص يبلك قرة كييرة 
متلافية الوقوع ٠‏ ولكن ليس اتوزيع القوة فى الديموقراطية تائم 
إلا عندما' بهتم الناخبون بالمسالة. المطروحفة للبحث ء٠‏ واذا كانت 


م ٣‏ - مثل عليا سياسية 


الالة له تىحصىهم فلن نجاو لوا السيطار د على الآدارة وعت دل 
ستكون العوة القعلية كلها فى قبضة الموظفين . 

ولهذه الاسباب ء فان ابات الديمقراطية الحقيقية لا نمكن 
تحقيقها فى دولة اشتراكية أو فى أى نظام آخر بضع قوة كبيرة 
ق ايدى رجال ليسوا عرضة لابة سلطة عامة شمبية عداالسلطة 
الموكولة الى البرلان > وبنظرة فاحصة فى حركاتالافرادالسياسة 
تنجد أن غريزة حب القوة أقوى بكشير من الففرائز الاخرى 
القرة يدفع المليوتير العظيم الذى يملك من المال كش مما بستطیع 
زفاقه الى الاستمرار فى جمع الثروة كيماا يدير أكثر فأكثر من 
مالية المالم )١١‏ 

وحب القوة هو المامل المسيطر على كثيرينمن‌السياسيين › 
وهو أيضا العلة الرئيسية فى قيام الحروب > ولهذا السبب فان 
کل نظام اقتصادی بهاجم الدوافع الاقتصادية دون آن يعلى 
بمسالة تركيؤ القوة > ليس من المحتمل آن بخلق آو بؤثر فى اى 
ننظر الى الدولة الاشتراكية يمين الشك . 


ب 

أما مشكلة توزيع القوة فاأكثر تعقيدا من مشكلة توزيع 
الثروة وقد ركزت الآلية الحكومية كل اهتمامها للقوة الملبا . 
وتجاهلت القوة المنغدة السريعة > ولم تفعل شينًا لصيغ الآدارة 
بالنظام الديمقراطى » فموطفوا الحكومة نظرا لما يصيبهم من دخل > ' 
واطمثنانهم الى م ركزهم الاجتماعى > أكش تحيزا الى جانب 
الاغنياء الدين كانوا يزاملونهم ابان الدراسة > وسواء أكانوا فى 
جانب الاغنياء أم لم يكونوا فهم ليسوا » للاسباب التى شرحناها »> 
مدعأة للتنددم تحال من الاحوال + وما شق على مو ظفی الحكومة 
يمكن أن ينطبق أيضا على أمضاء البرلان > مع هذا الفارق 
أأو جحد وتو آن هو لاء عليهم تز کی انشسهم للسا ين 6 وهذا 


الس ا ا ا ج ا و 
)١(‏ راجع ٠‏ کتاب ° ج هو بسن فن « تطور الرآأسمادية الحديثة » 
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على كل حال بضيف النفاق الى النعوت الاخرى التى تتميز بها 
الملنفة ألحاكمة ء و را ا راا 
للاعضاء المعادرسن ٠‏ لهين متفحة وأنتسامة هاکر هة ا ری 
الناخب بأخل ذراعه » وبهمس فى أذنه « صدقى العزير » ثم 
قاد الى الدرفات الداخلية .. آنا لاحظ ذلك وادرك هده 
الحيل التى بصسح بها التوان مشر عن ¢ وبظلون مشرعین ¢ 
ففلما بخطیء إحساسه بان الد:مقراطة كما توحد الآن ليست 
أداة كاملة كمالا مطلقا . 


ومن الؤلم آن قول : أن الناخب المادى فى انجلترا مغمض 
المينين عن مشل هذا الخداع . اما الرجل الذى لا بهت بالحالة 
السسياسية ولا بالحو السياسى قم السهل حدا بعد ذلك أن 
رشق ار یلق اله سوا مرا از ارا ٭ ومن برغت ف یمان 
الإصلاح فضل رحلا تر تارا طمو حا ع رحل یتشد الاصلاح 
العام ولكنه لم يوهب لسانا ذربا ٠‏ فسيبيع نفوذه هو الآاخر 
لم لحة الحكومة سو أع حهاراً أو بالطرق الحكيمة الخقيبة . 

هذا هو حاب من الديمقغراطية الماملة الوحودة فى 
امجتمعات التى تمثل تمثيلا سياسيا » ومع ذلك يجب أن نبحث 
عن دواء لهده الحالة اذا كانت الديمقراطية لا تشتهى أن تبقى كما 
e‏ مهزلة 1 

وهن منابع الشر ف الد ىمقراطيات الحديثة أن أغلسية 
الناخبين ليس لهم اهتمام مباشر أو مصلحة حيسسوية فى معظم 
الاستجوابات التى تثار مثل : « هل يسمح لاطفال ويز باستممال 
١للغة‏ الولزبة فى مدارسهم ؟ » .. و ( هل يضطر التشردون الى . 
وك جا الشرد غل ان مات الم ؟ » عل مستط 
رحال المناجم أن بعملوا ثمانی ساعات فى اليوم الواحد ؟ » صسده 
السائل مشوقة لجزء معين من المجتمع ولكنها على جانب صغيي٠‏ 
حدا من الآهمية للاغلبية الباقة . واذا كانت الاغلبية المددية 
ھی التي تقرر مئل ۴ السائل قس-تکون الثتيجة أن الرغبة 
القو به التى للأقلية سبقر رها عدم اهشمام الياقن آدنی اهتقمام ٠‏ 
فاذا كانت هذه الأقلية مر كزة a E SL‏ 
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طر قا ان الوجود ٠‏ ولكن اذا كانت هذه الآأقلىة وأ ابه 
المناجم مبعثرة وضميفة سباسيا « كالفجحر » فليس لها الا حظ 
ضيل بحجانب الاقلية , و حتی اذا کانت مركز 'جغرافیا کار لندا 
فقد تفشل فى تحقيق رغباتها لانها قد تشر بعض العداء أو غريزة 
السيطرة فى الاغلبية . ومشل هذه الحالة تتناق مع كل المبادىء 
الدر اة ١‏ فيان الاغلة فن اتيك الال رة وع 
الخطاً افتراض انها حكيمة بالضرورة فنحن تنجد صدد كل مسالة 
جد رد ة أن الإاغلية تىخەلى ء ف بادیء الامر ٠‏ وف المساال ال 
یجب أن تنظر أليها الو جم عا و E‏ 
ولل حال سبال رة ايت فى اة ال قر 
رسمی »> والدن وأحد مى هذه المسائتل ¿ والتعليم ا تحب 
أن کون احداها ‏ اذا قررنا حد أدنی له و٬ن‏ الو أضصح 
الحدمه [العمستكر به یج أن کون وأحدة مها ٠‏ ونجبا ٤‏ 
بالاتحاهات المتعارضة للهيئات المختلفة ما دامت خالية من 
الفوضى ٠‏ والتاريخ شاهد لنا بأآن موقف الأغلبية عند ظهور شی 


حيوي جديد خطا فى الغالب ٠‏ لان الاغلبيةمكبلةبالمادةوالتقاليد . 

ولا يآنى التقسدم الا بتأئير الآقلية التدريجى فى تغيير الرأى 
المجمع علبه والمادة المتسعة ٠‏ وف وقت لیس بالبعید » کان من 

اشد الأشہاء تکرا أن بعتفد الإنساأان عدم و وله احر اق 

الساحرات وهن خاد ولو ظل صو لاء الذين لرون هذا الرأى 

مضطهدين لظللنا نعيش الى الآن فى حهالات القرون الوسطى . 

و هذه الاساب همتا حدا ان ثتخلى الاغلىية عن فر ض ارادتیا 
مد نظرها فى المسائل التى لا تحثاج الى رسمية ما ء 
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و شقاء هله الملل والمخاطر الي ذکرناها إنما یتم دانتشسار 
الحكومة اللامن كز بة أو نظام المقاطعات ؛ وحبشما وحد عور قوهسىی 
کما فی ویلر وابرلتدا زجب أن يسمح له بتقرير آموره المحلبة ‏ 
بدون آی تدخل خارجی فی الحال الدې دوحد فيه مثل هذا 
الشعور » ولكن هناك من المسائل العامة ما بحب تر لادآرة 


۳۹ 


إلهيئات التجارية _ لا للسلطات المحلية أو للهيئثات التى تجمسسع 
صفوة من الآراء المتضارية . والافرأد ف الشرف مو ضو عللقوانين 
الختلفة باختلاف أدبانهم » وشىء من هذا القبيل ضرورى اذا 
وحدت مثل سل ہ الفر ميات ی 

وهناكك مسائل ذأت اأساس جغراق ‏ كالاء » والقاز ٠‏ 
والطرق والحمارك والحوش والاأاساطل ُ وهه حب 
تنظيمها على يد السلطة التى تمش النطقة ء أما كيف تحدد هده 
اللطات فدلك متمد على الطبوغرافية » وطبيعة الشعور ٠‏ 
وطبيعة المساآلة المطروحة لليحث ٠‏ فألغاز والاء بتطليان س.._لطة 
ضئيلة » والطرق تتطلب سلاطة أقوى . فى حين تكون سلطة 
الحيش اقوى السلطات ما دام ليس ثمة سلاطة أقوىي تمنسع 
المرب 

واكن الرباط الحقيقى ف ممظم المسائل الاقتصادية س وق 
اكثر المسائل التى تتطلب آراء شخصية _ ليس جغرافيا بحالمن 
الاحوال فيجب الا تكون الادارة الداخلية للسكك الحديدية فى أيد 
محلية للاسباب التی ذکرناها . کما یجب آلا تکون ف آيدى 
حماعة من الرأسماليين الذين لا تقع عليهم أبة مسثولية . 

والنظام الديمقراطى الحقيقى الوحيد هو الذى يعهد بادارة 
السكك الحدددية الى الافراد الذين يعملون بها ٤‏ وهوؤلاء 
بنتخبون المدير الفام وشررون بأئفسهم المسائل الخاصةبتخفيض 
الاحور ونظام العمل ومواعید قيام ألفطارات وقشرر لگا بے 
وبالاختصار لعهد الى حيثة لا تعد مسثولة الا أمام حؤلاء العاملين 
ي السكك الحديدية > 

وما شال عن السكك الحديدية نقال عن امسائل التحارية 
العظمى كالشعدين والحديد والصلب والقطن وغير ذلك ٠‏ 
والنقابات الربطانية ‏ علی ما بخیل الى قد ضلت واخطات 
فى نظرها الى الراسمالية والممال كنظام دائم لتوزيع القوة وهذا 
الرآاى ساذج وسسيط . اما المثال الذى أرغب فى تطبيقه فهو 
نظام الدبمقراطية والحكومة الذاتية فى المجال الاقتصادى كما 
تحعق ذلك ف المالم السياسى » وانتراع القوة الموجودة ف أبدى 
الرأسماليين ء فالرجل الذى عمل فى السكك الحديدية بيجب 
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آن يكون له سوت فى حكومة السكك الحديدية » تماما كما ان 
للرحل الذى بشتفل بالدولة حق التصوبت فى ادارةدولتهة ٠‏ أعنى 
مستطيل » وهم سسطون على نصيب العمال المشروع فى الاهتمام 
مسا تل حر کهم الكرى *٭ وقد کان اأصحابپ نظر دة النقاأبات 
الفرنسرة ء أول ae‏ 5 بحر دف التحارة ٠‏ کحل آفشضل مر 
الاو a‏ ولكن کان من دایم ضا أن تکون ذد 
ا تة ألآان . 

ومثل هذا النظام لا يدعم بأكثر ما يدعم به اللاقات 
الدولية فف ا مسالة من اوا التى تختص بهية ما مر . 
به ا یه لاتا اا کول فان اا 
مقتنغة بوخرتب الاتخقلال الداتى قل كل فىء باس ةالسياسة 
الداخلة + ولكلها لا لوحب ذلك فما تعلق بالعالم الخارجىعنها . 
فاذا قامت جماعتان تملك كل منهما الحربة المطلقة فى علافتهما 
بعضهما مع بعض » فلا يمكن الا أن نترقب تصادم القةوى آجلا أو 
عاحلا . اذن فالعلاقات بين الهيثات الختلفة بجحب أن تحددها 
هيثة محابدة عنهما ء وهنا ل بد من وجود الدولة لتتزن 
الملاقات بين ال المختلفة . فيحب آن دترك العمال أحرارا من 
حيث ساعات العمل ومن حیت توزدع الأحور » وف كل المسائل 
التى تخصم داخليا ‏ ولكن جب عدم تر کهم آحرارا فی تحديد 
أسعار ما بنتجونه ما دام SE ge‏ 
آفراد المحتمع . وأذا غضضتا الطرف عن الحربة فيماأ یحتصس 
والسعر لس عاك ما امن عون جرب رة فى ا 
لحظة »> وتصبح للاممال الضرورية للهيئة الاجشمامية اليدااطولى : 
والامتساز الدائم . وليست القوة مرغوبة قف ام الاقتصادى 
ك ھی مرغو دة ف المسانل الدوليسة ٠‏ ولکی و الدرحة 
بهذا المدا الاستقلال الذاتى لكل هيئة ا ا هامة 
وساطة محابدة لتقرير المسائل التى تختص بالملاقات بين هذه 
الهيتات بعضها مم بمض » . وهذه الهيدة المحابدة بحب أن 
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تستعر على دعائم من الديمقراطية + كما يجب ان تمثل سلطة 
أوسع من الهيات المختصة ٠‏ وي المسائل الدولة بحب 
تكون هذه ال املة الكافية واحدة تمثل E‏ لمم المشحضرة 
ولكى نكف من تطاول قوة هذه السلطات فمن الرغوب فيه ومن 
أإِضہ ر وزی أن بکون لھلہ ہد ۰ امختلفة ان تحکم نها 
حکما ذاتہا غره على حر باتها وان تکون على أستعداد تام لعاومة 
ای انتقاص من استقلالها بالوسائل السياسية ٠‏ 


آما ألدولة الأشتراكية فلا تحتمل مثل هله ألهيثات :+ فلكل 
منها موظفون معينون من قبل الدولة : وهى تضع امسائل 
الداخلية لجماعة ما فى قىضة رحال لا بهتمون الاهتمام الكاق 
ولا نیون عڼٰی المسثولىة التى يحملو نها هذه الحماعة ء 
بل ولا يدركون ما تحتاج اليه وما يصلح لها ٍ 
1 وهذا يفثح الباب على مصراعيه للطغيان وقتل الح ربة 
الفردية هذه الإاخطار يمع الافيها بنظام. سمح لحماعة من 
الرحال الذدين اتحدوا لخادة ما على شرط الا نکون هذه الغارة 
وحشبة ڪا بطالبو! الساملة المر كر بة باستقلالهم الذاتى لاله 
ضرورى للقيام بعملهم خر قيام . ولعمسل الكتائس الختلفة 
والمداسب تضرب لها الثل لذلك ؛ فد كسبت استقلالهاً خلال 
قرون طوبلة من الحروب والاضطهادات . ولسس لا الأ الرجاء 
فى أن يكون النضال للحصول على هذه النتيجة لفسها قى 
الاقتصاديات اقل هولا وعنغا ٠.‏ ولكن مهما تكن العقبات فانى 
اعفد بالاإهمية المظمى للحربه سواء فى هذه الحالة أو فى تلك . 
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القصل الرا ليع 


الحرية الشخصية والةيد العام 
pps ۱ E‏ 


ل مکن للمحتمع أن نعيش بغر الفانون والنظام ٤‏ كمأ أنه 
ستطيع أن بتقدم الا بسجهودات المجددين الاشداء . والفانون 
والنظام عدوان لكل جديد دائما لان المجددين فوضويون الى حد 
ما . والذين بخشون الانقلاب الى البربرنة بقشدرون وجود 
بحاحتهم الى الش_خصية بأقصى معمانيها ؛ وكل من هذين 
المزاحيل » ضرورى ٠‏ وتتم لنا الحكمة لو هيانا لكل منه_ ا 
الظهور وألعمل ما دام نأفما ۴ ونما آن و لاء الذ ين نعضد ون 
أالفانون والنظام تسیطر عليهم المادات وغر دز المحافظة على 
الحأضر کما هو ٥‏ فهم ليوا بحا حة ألى حمانتهم وألكود عنهم » 
ولكن المحددين هم الذنن بجابهون الصمعاب والمشاف لكى يسمح 
لهم بالوجود والعمل . ویری کل جيل جديد أن هذه الصعاب 
والمشاق قد أصحت مى مخلفات الاض ولا وجود لها ق جيلا 
المسستنير ٠‏ ومع ذلك فكل جيل لا بحتمل الا امجددين والمصلحين 
الذين عفى عليهم الزمان ء آما هؤلاء الذين يعيشون بين طهرالينا 
منهم اليوم فبلقون الاضطهاد الاضى بعينه وكانما مبداً التسامح 
لم بسع من قبل . ) 
۰ قول « وستر مارله » ؛ لى تكن المادأات فى الحتمسعات 
القدبمة ھی القانون الاخلاقی فحسب بل لم يكن هيال من بفکر فى 
فانون خلا قی سوأها , وکان المتوحشون سددون تشسددا 
قاطعا بألا بكون لای فرد ضمير خاص آو ذاتية معينة . وهلا 
القانون التالى الأخوذ عن التنیفلی شنlر Tinnevelly shaneIs‏ 
نمکن آن نورده کمثل صالح الا وهو : يجب على الافرادالتوحدين 
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فیما لبنهم إل بعتنقرا آراء جد بده واا عورا آی سیل لعنفذ ها 


بل عليهم آن بتبعوا امجموع ليفعلوا معه اشر » ويتبعوه ذلك ف 
فعل الخير فيقوموا بالفعل جماعات (') ٠‏ 


والدين يعبشون فبما يننا الآن دون أن بيفكروا » أو دون 
أن بقوموا بعملل ما بختلف آی اختلاف عن جبرانھم › حؤلاء بھنی؛ 
دعصم عضا على القغارق المي بيتهم وبين المتوحشين > ولكن 
هولاء الذين بخسرجون علي جرانهم آو يحملون على عا تقهم آی 
تسد ند حقفیقی يعم أك الش--عور بان الذدن ا 
ولعيسون بذهم 9 نفتر قون ق شی ء عن قال J)‏ الت غالى شاو (( 
تحن لحك تى أبامنا الحديثة هذه آن الرآى العام - حتى التقدم 
منه ‏ قد أصبح تحت تأثر الاشتراكية عدوا لدودا الحردة 
الشخصية وأن الحرىة لتتوارد ف خاطار امصلحين مع ١‏ دعه 
ا ( E E‏ ومع مدرسة ماشستر وع 
هروا ١‏ المنافسة الحرة » ¿ كل هذه الاشياء کآنت شرا وانها 
لتقتضى تدخل الدولة . وف الوآاقعم نحن بحاجة الى مضاعفة ' 
تدخل الدولة نظرا للشرور العظيمة التى مازالت جاثمة ٠١‏ والتقييد 
العام أمر نتطلبه فى كل ما يختص بحياة المجتمع السياسية من 
سحبث التوزيع وحالة الانثاج * 
وللهانون والنظام فوأئد هامة ف عسلاج فوضى الملاقات 
الدولية ففى وقتنا الحاضر تتمتع كل دولة مستقلة بالحربة 
المطلفقة فى فمل ما تشاء اذا ا و البحرب » هذه الحربة 
آو هذه القومية س يحب أن تتقيد بالنسبة للملاقات الخارحة 
أذ 1ن الأوأن نع" الحروب . 
فاذا اختزتا عالم المتلكات الادية » وجدنا أن كل مناقشة . 
أو جدال فى جانب هذا الحقييد العام يختفيان نهائيا ٠ء‏ ولنبداً 
بالدىن فهو من الامور التی جب آلا ا فبها الدولة جال من 


)١(‏ راجع کتاب « صلل › و'تطور الأفكار الاخلاقية » ثأليف 
وسر مارك محلد ۱ ص ۱۱۹ 
The origin and deyetopment of moral ideas by westermark‏ 
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ألإحرال ٠»‏ فسواء أكان ألةر د مسسيحا 2 نهو دا م مس لما ه 
فليس للراى العام أية علاقة به » مادام هذا آلفرد خاضسسفا 
للقوانين 6 وو تحب أن و نحیث حك اڭ مذهب ایی 
دولة ملح ضر ة ترضی ددن تی OE‏ اأمشر مسر ر 
والإننحليز فى الهلد قد وضدواأ حدا إهذه التضحباثت التو 
اإولة على الرغم من البدا المسام به » الا وهو عدم التدخل ف 
ی تقلید من ا الادبان الوطنية » ون المحتمل أنهم أخطنوا 
آذ منهو شم سذ ہ التضحة ي ولکن ما کان لاوروبی آله دعوم نمثل 
هذا العمل . ولا نستطيع ان نشك حقا ف وحجوب تحرس هذه 
ألعادة مهما کات رغسشاا ق عم م نظر رة الحربة (أددنية ۰ وف 
هذه اليحالة > لی حضارة أرقى وأسمى أن تتدخل فى الحريات . 

اهم من هذه الحالات ألذادرة واکثر مداه للاهتمام لك 
الحالة التى تتدحل فبهاً دولة مستقلة ماحضرة ضد الأفراد الذين. 
بشعون طر نقهم نحو حضارة ادن وسیل تددم آسمی 4 کل 
ذلك يسبب التقاليد والعرف 


ويقول وستر مارك ١ ٠‏ تاكل القبائل فى نيو وااز الجنوبيه 
الطلفل النكر كاحتفال دينى »+ وف مملكة خابمو فى الصين اعتادوا 
بح الاين الاكر كتقليد وطنى ؛ وتضحى بعض القباثل ف كولبر] 
اللربطانية بالود البكر أيضا للشمس . اما الهلود فى فلوريدا 
فيقدمو له قر دانا للزعيم (i‏ وهناك صفحاث وص فحات من لد . 
الأمثلة وليس بي عاداتنا نحن الذين نعيش دسل شعو متحضرة. 
ما بماثل هذه المادآات > فقباٹل ألهنود ف فور ددا قد أ خطرا 
علدما أمتقدواأً ان الك والوطن بقتض ان نيم التضحية دالاین 
الىكر ٤‏ أما نحن فا -خطاۇ دا ليست من هذا الفبيل . 


ومما ندعو آآى الاهتمام ُن نسحٹ کف حتفت مل صلم ' 
il‏ ع الخايمو ‏ + ويمكنلا ن Cee‏ آن بعص 2 
القسسن خا اذا ن ل بضخوا لها بحا ا الىكز ؟ لا دد 
أن هذا الثأمل يعد خطرا بلغا مادام يريد اتلاف المحصول ٠‏ 
وسيشيع هذا الرآى سرا آن لم ستطيعوا الجهر به ء وأخيأ- 


ا 


سواء بالهرب أو الثورة سیتمکن بعض الآناء من انقاذ أبتانهم 
من ذه الحضحية فل هو لاء الآراء سینظر اليهم علی نهم 
فقدوا ردح المحمو ع ا خطرا على المحتمع العام ¢ وأنهم 
فضلوا متاعهم الشخدى على مص ليحة الوطن . 

ولکن دالتدر يح ستبقي الدولة سليمة والمحصول لم 
بصك آی قحان عن دی قىل ٤‏ فاذن مکنا أن تعدل الفانون 
تعد رلا بسيطا وهو أن نقدم هذه التضحة فى السنوات المحدية 
فق »> وعيدئد سيختار اننا من الابناء لتضحيبته للشمس ف 
سبيل مصلحة وطية عليا . وتمضى قرون فيل آن بوذن الطفل 
باختيار العمل الذى يؤديه بعد أن بلغ من الكبر ما سستطيع 
ریف معرفة آذواقه الخأصة وهو أشبه کل ذه الآأاحبال 
سذ کر دانما أن ححاد ثا من المتارة ول أَیْ ن له بالحياة علری الاطلافت 
تحت طل من واجب خيالى محض للدولة ٠‏ 

ووضع هو لاء الآ راء الذين تشحکوا و ل هله التذسحة ْ 
تصور لا الصعو نات التى نشار علد االو بالحر رة الشسخصبة 
تىحاه امحموع ٤‏ فال ۔لطات من ہت اعد ماد ها ان ذه التضحة 
ذات فائدة للمجتمع كان لها حق الالحاح فى مطلبها » والآاباء 
لاعتقادهم بمدم فائدتها کانوا على استمداد ننقيام بکل ما فى 
وسعهم لنع هذا الشى المستطير من الأوقوع » فماذا عسى أن تفعل 
كل من هات الفئتس ٠٩‏ 

ان واجب الآباء الشاكين واضح : وهو انقاأاذ طفلهم باية 
:وسبيلة ممكنة » والدعرة ان أن هذه انض حبة لا فائدة منها کے 
فصل البحصاد أو بعده » واحتمال ما يفرضه عليهم قانون القبيلة ‏ 
جڙاء .مقاو متهم واعتراضهم ٠‏ ولکن وا۔حب السلطات ليس واضسحا 
بدا ء فانھا ما ,تیت ثادتة عي اعت قادهاً رضرورة هده الشضحبة 
ساطت کل :رض غاا ولكن وهبت ضسمرا اتسانا 
فستفحص آراء خصومها وستكون أكثر قابلية للاعتراف بآن هذا 
الرأى عل شىء من الحق » وستفتش فى أعمساق قلونها » مل 
کراصة الإطفال آو حب القسوة وتران گی رابها ٩‏ ۰ وستذ کر اڼ 
غي تاریخ خایمو القديم مثات من مثل هذه القوانين ولكنها كلها 
لان أو کثرهاً زاثفة باطلة »> ومع ذلك نان الذين عأرضوها قد بما 
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أعدوا جميعا وآخرا فستدرك أن التقاليد كشرا ماتكون عل خط 
على الرغم من شیوعھا وتمکنها فی المجتمع » وان المعتقدات الجديدة 
التى تقوم من هده الاخطاء قلما يؤخذ بها فى ساعدها ٭ کل شلا 
العفكر و هذا النقدير سسمع ها عن التردد قىل انزال العقو د ومعنى . 
ذلك انها تعترف قسوة بالغة بلا أدنى ضرورة » والرجل الذى كان 
بأمر تحرق التاس آحباء » انما کان بقترف ذلك دا تساه صادقة 
لو كانت آراؤه كلها صحيحة › أما والخطاً ينفذ اليها من جهة ما » 
فلا يحق له أن يقدم على فعل قبل التروى والتفكير ٠‏ 


- ¥ 
ان دراسة الماضى القديم » ودراسة الاجتاس المتوحشة تلقبان 
ضوء٠!‏ على المشسكلة وتدلتا على أن معتقدات القياثل والا هم کانت فی 
آغلبها زائفة بدرجات مختلفة » ومن العسير علينا أن نتتبع تاريج 
معتقداتنا التقليدية فى هذا العصر أو فى أمتنا» ولكن ليس من 
الخسير أن يخالطنا شىء من الريب فيها ٠‏ ويمكننا أن نضع هذه 
الحكمة الرائعة : لا تثق بأى تقليد آو عادة عامة تسبب ضررا ما أو 
تقییدا من أی نوع حى تتأكد تماما ان هذا التقييد على حق لا ياتيه 
الشك من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ فالعالم كله فى ثظر الانجليزى 
لا يستحق الوجود اذا لم يستطع أن يقول «بريطانيا تحكم البحار»ء 
وفى رآى الألمانى حتى يقول « ألائيا فوق الجميع » * وفى سبيل 
هذا الاعتقاد تراما على استعداد لتحطيم المحضارة الاوروبية بأكملها 
واأذا حدث و كانت هذه المعتقداث مر جأة ۽ فلا شك انها سباسفان 
مز فعلتهبا : 
واأنشحة الوحبدة التى صل الها من كل هذه الإامثلة اله 
يجب الا نوضع أيه عقبة فى طريق الفكر أو التعبير عثه ء أو فى 
تقرير حقيقة ما ٠‏ هذا القانون هو ساس الحياة لكل مفكر حر ٠‏ 
ومع ذلك فانه لن يتحقق فى يوم من الإيام ٠‏ بل لققد صار عبر 
أوروبا من أقصاعا الى أقصاها ‏ حقيقة خطره يتعسذب بسييها 
امفكرون » ويقاسون من جرالها السجن والتشريد والقتل ٠‏ وهذا 
القانون من الوضوح بحيث نخجل حين نمشل له ء ولو لم يكن العالم 
قد تجاهله نهاثيا ولكن من الضرورة فى مثل هذا العالم أن نردده ٠‏ 
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والقول بالحق الكامل ليس من صفات الفانين » ولكن التقدم 
دحوه فى خطوات ناجحة وطيدة ليس مستحيلا » ففى أية مسالة من 
المسائل الهامة وفیى آى زمان > يتفق الجميع ‏ وهم الذين ليس لهم 
رای خاص فى الموضوع ‏ على شىء معن » وأى تساؤل أو شك قی 
هذا الاجماع بثر العداء والاضطهاد لعدة أسباب أهمها غريزة حب 
الاجتماع التى توجد فى كل الحيوانات تقريبا والتى تدفعها الى 
اعدام تل عضو شاذ فى القطيع ٠‏ وتمة سبب ٿان » مهم أيضا ء إل 
ژھی الشعور عدم الاستقرار الذى بار ه السك کی المعتقدات النى 
اعتنقناها والتى تنظم حياتنا منذ أمد بعيد » فما من أحد حاول أن 
یشر ج ای رحل عادی قلسفة « بر کیی» الا ورای ډدوضوح | إلفضب 
الذى باره هدا التفسير لآن مایستنتحه الرحل الساذج علدما يسمم 
لأول وحلة فلسفة «بر كل» هو الشك المضطربفى إن ليس هتاك شىء 
صلب » فمن الخطر الجلوس على مقعد أو الوقوف على الأرض » ولأن 
بنظرون الى المناقشة كلها على انها عبث وهراء ٠‏ وبالشل نان أى 
تساؤل أو تشكك فيما أحمعت علبة الآراء منسذ القدم بحطم ا 
شعور بالاستقرار ويبعث على حالات فيها من الحوف والحيرة أوقر 

أما السبب الغالث الذى يحمل التاس على كراعية الاآراء 
الجديدة فهو أن القوة الحأاكمة مرتقبطة بالمعتقدات القديمة » ويمكن 
اعتبار النزاع بين الكنيسة والعلم منذ هور « جيورد انو » حتی 
د دارون » »> شاهدا على هذا السبب » وكذلك الفزع من الاشتراكية 
قى المأاضى القريب ء ولكن من الشطط البعيد أن بعتقد المرء ‏ كما 
بردجع صحاب المنافح الاقتصاد ية ت ان القوة الحاكمة ھی ساس 
الاستفزاز على كل جديد في الفكر ٠‏ 

فغريزة الاجشماع والحوف من عدم الاستقرار والقوة الحاكمة ء٠‏ 
وكل ذلك يقاوم أية فكرة جديدة ٠‏ ومن العسر كل العسر التفكر فى 
فكرة جديدة كما آن أشد عسرا من ذلك تقبل هذه الفكرة ٠‏ وكم من 
الناس من يقضى حياة تفكير وتأمل طويلة دون أن يبتدع أو يبتكر 
شنيئا جديدا أصيل الجدة * وكان من الواجب فىمجتمعاتتا المتحضرة 
اختفاء مثل هذه العقبات من هذه المجتمعات التى تنطور وتتغفبر 
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بسرعة وتتمشى مع مطالب الزمن » والتى تتفتسح فيها العقليات غلى 
مظالم وحقاثقی هرذ | الكون + و کان E e‏ نالاد ته تشسجيع على 
قدر ا للمعتقدات والاراء والمقترحات الجديدة بدلا من من بنا 
ومحاربتها ٠١‏ ولكن الحالة على عكس ذلك تماما فمن الطفولة حتى 
الكهولة رتب کل شیء لعشکیل عقول الرحال والنساء وفقا لتقال 
حافة ضيقة الافق ؛ فاذا حدث بمحض الصدفة أن تألق نحم جديد 
من الخيال المتخلف فوا أسفاه على هذا النجم ! انهم سوف يعدونه 
خطرا داهما لا يستحق سوى الإحتقار والمذلة فی زمن السلم 
والتعذديب والسجن قى زمن الحرب ومع ذلك فان مثل هؤلاء الرجال 
هم الذدين بعر فهم العالم على آنه منقذوه ومصلحوه » والذين بکرمون 
الا كرام الرائع حال بقضون تحب هم ئی سلام ۰ 


ان عالم الفكار وانداإء الأراء لا تقوم له قائمة مع التقييد العام» 
دل بحب آن يکون le‏ حرا طلقا على قدر الامكان يمرح فيه الذين 
بعماون ما اعشقد غر هم ١‏ فالحكومة عادلة فى فرضها التعليم على كل 
طفل ولكنها ليست عادلة ولا محقة فى قرضها نظام التعليم بشرط 
الا تجح غير عقليات واحدة وآلات صماء ٠‏ والتعليم والحياة العقلية 
عموما مسسالة من المسائل الذاتية البحتة » ولتكن وظيفة الدولة ' ردءا 
ونهاية أن تلح على أى نوع من التعليم » وان كان ذلك ممكنا › 
فليكن نوعا مما يسمو بالشخصية الاستقلالية لا نوعا همه الوحيد 
انتاج موظفين للحكومة قحسب ٠‏ 
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تشر مسائل الاحلان العملية مسکلان آشد. تعقيدا من مشکلانت 
الرآى ٤‏ فالقشلة بعتقدون تمام الاعغقاد أن واجبهم هو ارتکاب 
جراتم القتل ٤‏ ولکن الحكومة ۷ توافق ¢ وأصحاب الضماثر بعتقدون 
عكسلٰ هذا. الاعتقاد فالقنل من المسائل الاخلاقية التى يتساوى فيه 
الجرم اذا فعلته سواء اکان ذلك ممئوعا أم غار ممثو ع : والىسرقة 
,كذلك تدخل ضمن هذه المسائل » هذا إذا لم ترتكب على نطاق 
واسع جدا أو ارتكبها شخص غنى من قبل ٠‏ فالقتلة واللص-وص 
عحستعملون الة وة مع جرا نهم ومواطنيهم » والواجب تحطیم 
ا الخاص للقوة » ”جي وأو کان الدافح ای ذلك شر نفا ١‏ ولكن 
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ذا المنداً لن ببرر اضطرار الناس الى استعمال القوة بأهر الدولة 
اذا رأى هؤلاء التاس إن اإالحالة تسوغ استعمالها ٠‏ وعلى ذلك يدو 
واضحا أن عقاب المعارضي الواعين للأهر اعتداء على الحرية الفردية 
فى مجالها المQشروع ٠‏ 

ومن حق الدولة _ بلا تساؤل أو شات إن تعاقب الشسذوذ 
الحتسى » ولا يشك آحد فى أن المرمون داںصإدان بعثقدون مخلصی 
کی تعدد الزوجأت وفوائده العملية ومح ذلك فان الولابات المتحدة 
تحرم ذلك تحريما قاطعا ٠‏ وهذا التحريم تفرضه أية دولة أخرى 
تدين بالمسيحية ٠‏ وآنا لا أعتقد إن هذا التحريم حكيم › اذ أن تعدد 
الزوجات مشروع قانونا فى معظم بلاد العالم » وان كان ليس متبعا 
بكثرة » فلو كانت هذه العادة بشعة كما بعتقد الاوربيون عموما » 
ومن جانب آخر اذا آلبتت هذه التجربة انها تجربة ناجحة مفيدة » 
فمن _الواجب قى هذه الحالة أن يعلم العالم عنهأ شيا » وأآن لجربه 
متها شتا » فآنا أعثقد اذن فى مثل هذه الحالات أن کون تدخل 
القانون فى الحالات الضارة بغر رغبة الشخص الذى وقع عليه 
الشضرر ¢ سب 

ومن الواضع ان الجنسين من الرجال والنساء على السواء لن 
بحتملوا الرأى القائل بوجوب اختيار الدولة للأزواج والزوجاث > 
مهما حبذ الفكرة علماء الطب والحيوان ٠‏ وهكذا يظهر بوضوح ال 
الرأى العام العادى على حق »> لأن أى اخثيار بفضلوئه يأنفسهم 
افضل من أى زواج آخر يحملون عليه ٠‏ وما ينطبق على الزواج 
بنطبق عل اختيار العمل أو الحرفة على الرغم من آن, بعض الناس 
لا بفضلون نوعا خاصا من العمل ٠‏ فهناك آغلبية عظيمة تفضل عملا 
معينا على بقية الاعمال ٠‏ وسيبرهنون على كفايتهم فى العمل الذى 
بختارو نه بعکس الحال اذا تدخحلت الحكومة وقرضت نوعا خاصاً من 
العمل ء* ولعل الحالات التى يصمم فيها الشخص على قبول نوع 
واحد من العمل > لا برض عته بديلا مهما كلفه إلآمر حالات لادرة 
ولكنها تدل وتتكشف للعالم عن شخصيات لها خطرها الأعظم ومن 
حژلاء جان دارلكد وفلورنس نیتنجل ۰ فقد تحدت کل منھما بیتها 
لتطيع لدآء واجبها ٠‏ والمصلحون والثوريون من هذا النوع غالبا 
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كمازينى مثلا وكذلك بعض رجال العلم وفى هذه الحالات يكون 
تصميم الشخص مدعاة لاحترامه وتقسديره حتى لو لم تكن 
ناك دلائل أو شائر تتوافی مح هيده الغابة التى بلے علیھ ا 
الشخص . وليست لطاعة الشعور الداخلی باعثه على شیءضاری 
الغالب ٠‏ ولكنها قد تحفق الخار آحيانا ٠‏ وتبقى الصعوبة العملية 
قائمة قى التمييز بين هذه الدوافع ويس بعض الرغبات التى قد 
تظهر ملحة حتى تتخذ صورة الدافع الشديد ٠‏ فكشر من الشباب 
بشتهھی أن کون کاتبا دون ان تکون له دوافع داخلية لشالیف نوع 
معين من الكتابة » أو ليكون مصورا وهو لم يرزق موهبة للتصوير 
مثلا ۰ ولکن تثضع الفروق بالتجربة البسيطة بين الدافع الحقيقى 
والدافع ٠ a‏ وثمة ضرر غاية فى البساطة اذا ما a‏ من 
هذا الدافع الظاهرى ٠‏ بسيط بالنسبة للخطر الذى قد ينشاً عن 
كبت الدافع الحقيقى الل العادی بمیل الى کست الداذ 
الحقيقى أكثر من اظهاره » لأنه يبخيل اليه آن هذا الدافعم فوضوى 
غير حكيح ومن العسين على شل هذا الداقنسع إن إظهر فى المستقيل 
بصورة جميلة ' 

اهو ق باك 0 اس وورضوم فى جا اجك 
العظيمة أقل وضوحا نوعا ما بالنسبة لكل قرد له مقدرة معيثة فى 
الحياة ٠‏ هناك دافع يدفع المرء لاتجاء خاص ١‏ لا يظهر فى زمن 
الطفولة - وقد يظهر - ولكنه ينمو بالتدريج حسب نوع التعليم 
والفرص المهيثة له ٠‏ والنشيجة إذن اله يحب التمييز دس الدافع 
الماش لنشاط معن لذاته ولیس من أحل شىء آخر * وس الرغبة 
فى النتاتج المنوقعة عن هذا العمل إو هذا النشاط فقد یشنھهی شاب 
مثلا الجوائز المعروضة لعمل ما دون آن یکون له أی داف ارادی نحو 
هذا العمنلل الذى رصدث من أجله الجوائز ٠‏ ولكن هؤلاء الذين 
يقومون بهذا العمل »> ومع انهم يشتهون الحواثز »› الا ان لهم داثما 
فى طبيعتهم من الدوافح ما يقودهم الى اختيار طربق معين لاشباع 
ط مو <4 م + لإ الحافز الفنى ‏ كما بيجب أن لسميه ‏ له أسمبة 
١‏ تة ر بالئسبة للفرد وبالنسية للعالم أيضا ۰ فاذا احترمتاه نى 
آنفسنا ء وفى الأخرين › »> فمن المؤكد صلاح العالم ٠‏ ومن السهل أن 
نشوء الطبانع الىشربة للاطفال ف ۰ و أن نعثرها كما نشاء لان 


م ٤‏ مشل عليا سياسية 


ما عم ت ع صشبة نة ؛ واي ناء والعلمون أعداء لپا ف الغالب , 
و نظامنا ا قتصادى بحطمپا حتی خر كسرة . النتيحة لذلك أن 
بدا المخلوقأات البشربة فى الا تكون أفراد متميزين آذ أن يحتفظو! 
باکر داء | شخصی »> وهر حقى دکتسبو له بمو لدضم یل بصارون 

آلات صناعية أليفة هادئة انطبع . هذا هو الشر الاساسى الذى 
بنع من انعدام الجر ر وهو شر باخذ ف الشبوع والذيوع کلہا 
ازداد السكان واتسع النظام آلالى ٠‏ 


والاشتاء ألتى يشتهيها الناس كثرة مختلفة » منها الإعجاب 
والحب والقوة والطمأنيلة واليسر ومسارب الطأقة والئشاط . 
ولكن ليست عذه امعانىالمجردة هى كل ما يجملفردا معينا يختلف 
عن خر + وتو أ جهنی كلما ذھىت آلو حد فة الحيوالنات حر ہ 
الحقيفة ء الا وهي أن حركات النعامة تمتاز بطابعم خاص بميزها 
عن حر کات اليغاء أو الزرافة ° ومن شق الاشياء عل ان أعس عن 
ذا الطابع فى کلمات * ومع ذلك قاتنا لا تعر أن كل ما دفعله 
حسوان من ضحده الحروانات شو ما کیا ننتظره منه » هده اش خصبة 
غير المحدودة هى هی الت تكون شدخصدة الحيوان وهی اتی تبعثفينا 
السرور من مراقبة الحبوانات الختلقه ء٠‏ وكذلك الانسان اذا لم 
ده او او د عي EE‏ اقتصاد با أو سياسيا ۽ قان له األخاصية 
الفردية ا وهی شیء غریزی » لن بتمکن بدونه رجل 
أو مره من الحصول على شىء من الأهمية أو استحقاف امميزات 
الانسان اها الخاصة بالحئس الىشرى . وهى هذه العربزة 
القر دة نفسها التى بمشقها القنان ‏ أو ی ر حل مبتدع خر س 
بمتاز دظهو ر هذه الخاصية فيه أكثر من (لش خص العادى , 
والمجتمع ادي بحطم ذه الغريزة سبواء عمدا إو اتفاقا' _ سفق 
دعل وقىٹ قصتار کل علامات إالحياة وسسجصبعح مجتمم تقاليكد ٠‏ 
ا ل بمكن أن نرجو له التقدم .. O E‏ 
وحجوده ٠‏ فالمحافظة عیٰی نذا الدافع و نقودته من الغانات ار سس 
التى بيجب أن تنشسدها الهيثات السياسية كلها ٠‏ 


و ت 


والا"ن وقد وصلنا الى بعض البادىء الاساسية فى الحرية 


#لشسخصعة والتقسه العام نتا أن زقسمم الدوافع الالتسالية 
قسمای : واحدة تملكيه وأخریآبداعية‌بنائية * والهتات ارإحتماعة 
هی الثیاب التى ‏ تسيغ عل هده اندوافع › ١‏ کہا یمن تصنفهھا 
o.‏ رفی الدواکم التى تتجسمهاا * واللك هو التعبر 
اإساشر عن الشملك ٣‏ ان الفن والعام من التعبيرات المباشرة عن 
الدوافع الايداعبة ٠‏ والنتملك اما إن بكون دقاعياً أو تحصبليا ء فهو 
اما ان تقثصر مهمنه فى المحافظه على الملك ضد اللصورصس او ان دسحٹث 
عن تحصيله من شخص يملكه فى ذلك الوقت : وفی کلتا الحالتن 
ىقى امو قف العدأئى ضر ورا تجاه الآخرين . وقد کون مخطن 
اذا قلنا ان التملك الدفاعى حقی ف عدل ۲ فی خی أن النوعالححصيل 
و حكن شو الملوم »> وهو وده انحا تر * فان کان الظام وإضحا 
شاعا فى كل مكان فى الحالة الحاضرة فان التملك الدفاعى هو 
اللوم وحو آلجائر والواقع ان كليهما شر وجور ٠‏ 
ومن الضرورى أن تددخل الدولة بصدد الغرائز التملكية › 
فمن الممكن الحصول على بعض الخيرات الاحتفاظ بها بالقوة › 
فى حين يستحيل ذلك بالنسبة للبعض الاخر ٠‏ والمصول على 
زوجة مر ممكن بالقوة ب كما كان انرومان يحصاون على السيايا 
ولكن ليس فى الإمكان الشمثع بحب الزوجة يمثل هذه الوسيلة » 
وما ھں واقعه لدينا تشهد ایا ع ان الرومان کانوا حر صوں 
على اكتساب عواطف سباناهم ١‏ ففغي العادة » لا برعئ من تتمكن 
ا ۽ للل د Reema cia‏ 8 
ولعل الخ فی الحصول عب هده آلخرات _ اذإ م رق ھا شیء - 
تجعل من القوى غنيا » ومن الضعيف معموزا » ويتغير ذلك تغيرا 
طفيفا فى امحتمع ابرأسمالى تبعا للقوانين الموضوعة » فيمسى 
الشخص الماكر فردآ غنيا » على حي يسى الشخص الامين معدما ء 
وذلك لإن قوة إلدولة توضع الا وفقا لإعحواء الأرجال »› ولمتتوطد 
أركانها على مجادىء عادلة حكيمة بل وققا لحكم تقليدية » ليس ئها 
من لفسر .سوی تفسر تاریخی محض ۰ 
"ففى كلل ما يختص باللك واستعمال القوة تنتهى ١بتا‏ الحرية 
المطلقة الى الفوضى والظلم ٠‏ ليست الحرية للقثل ء والسرقة 


k‏ ؛ 


وانخداع من حق الاغراد ولو آنها مازالت من حق الدول العظمى 
بعضهها مع البعض الآخر » وان كانت تستفل باسم الوطنية . 
فتجحب س سواء للافراد أو الدول ‏ الا بكونوا أحرارا فی استتعمال 
القوة كما تتفى وأو اوشم > وا نحق أستعماليا ١لا‏ فی الحرادث 
المفاحئة التى تسوغها هيئه القانون ٠‏ كما يجب وجود سلطة عامة 
وظيفتها لبت هذه القوة وكبح جماحها وتقليل استغلالها بوساطة 
الافراد + واستعمال القوة يصبح خاصا لو مارستها احدى الهیثات 
التى تتكون منها الدولة آو من مجموعة أفراد لا بوسساطة السالاطة 
المحأيدة العامة تيعا لقانون فى عصلحة الجميع ٠‏ 


أما النظام الخاص باللكية الفردية الذى نعيش فيه فلا يفعل 
شيا مطلقا لتقييد استعمال القوة الخاص ٠ء‏ فمثلا آذ كان مناك 
شخص يمك قطعة آرض فله حق استعمال الققوة مع كل من يطا 
آرضه » دون آن يكون لهذا الاخر حق استعمال القوة ضده » ومن 
انو اضح ان يعض القبود ضرورری ئی عبور الاراضيى لصالح الزراعة 
ولكن مثل هذه القيود أذا عهدنا بحق تنفيذها الى الشخص الالك 
فعلى الدولة آن تتثبت من أن الارض التى يشهلها لا تزيدعن الخدمة 
العامة التى بؤديها للمجتمع وان نصيبه من انتاج الارض لايزيد 
عن جزائه على آعماله » ولكن هذا الحق ‏ بانتسبة لان الحسكرمات 
همی حکكومات اللاك وآصحاب رءوس آلاموال فاته يمكنهم درسساطة 
الضغط الاقتصادى _ اأسعتغلال هذه القوة ضد من لا يملك شيقا ٠‏ 
هنا الإاستغلال تلقوة يحله القانون » آما باقى الاعمال التى برتكبها 
الفقبر ضد الخنى فتعد غير مشروعة * وهذا لجس من العدل فىشىء 
ولا يضعف بدا من أستعمال القوة الشسخصية كما ينيغى أن بضعفها 
فنحن نحتاج غىى عالم الدوافع التملكية » وبافنسبة لاستعمال القوة 
التى تشيرها هذه الاشياء ب نحتاج آلى حيثة عامة عمحايدة هى الدولة 
لاقرار الحردة والعدالة ٠‏ وان آردثا محو الفوض اندولية فىعلاقان, 
الامم. بعضها مع بعض فيجب تاليف نوع من البرلان العالمى ٠‏ ولكن 
يجب آن بون الشسعور الذىيكمن تحت هذا القيد العام ش مورا 
طاغيا مستمدا من الحرية ٠‏ وبتم ذلك بمنم الطغيان الشخصی 
ثم تحربر الدواقع الاجداعية ٠‏ ولكيلا يكون ضرر التقيد العام 
آ كبر حن تفعه » يجب آن يكون بحيث تترك الحریه باکملها 


۴ھ , 


للاستغلال الذاتى فى كل مالا بختص بالاستعمال الغردى للقوة ٠‏ 
ولمل أغلب الحكومات قد فشلت فى تحقيق هذه الاغراض . ولا 
أستطيع القول أن هناك شواہد تدل على آی املاح لھا ۰ 


أما الدوافع الابداعية فتختلف الاختلاف كله عن الدواففىع 
انتملكية » فس بح أحد الافراد ليس خسارهة للا خرين ١‏ فذلك الرجل 
الذى بكتشف اكتشافاً علميا ؛ أو يقرض الشعر ؛ قيزيد فى تروة 
الا"ّخرين » كما يزيد من ثروة نضسبه تماما ٠‏ وأى ثراء فى المعرقة 
أو الفن ربح لكلمنيتاثر هما » لا لنشئهما الاول فحسب ٠‏ عؤلاء 
:الين يشعرون بأقراح الحياة ۽ ضناعح وسىلام الا خرن ۽ كما أنهم 
سعداء هي آنفسهم ٠‏ والقوة ل۷ يمكن آن تبدع هذه الاشناء » ولكن 
يمكتها تحطيمها » ومن المستحيل وضع آی قانون إو ميدأ لتوزيعها 
بالعمدل مادام کل ربح رسا للجميع ء ولهذه الاساب ,عیب أن 
بتحرر الجانب الابداعى قى كل فرد تحررا مطلقا من القيد العام 
کی يظل سليما قويا عظيما ءكما آن وظيفة الدولة تجاه هذا اجانب 
من حياة آلافراد تنحصر في العمل على امدادهم بالفرص والمسارب 
اللازمة ٠‏ ) 


للحياة وجهان » وجه بتحكم فيه المجتمع » ووجه يتحكم فيه 
الفرد + والوجه الذى بتحكم فيه الفرد آهنم الوجهين فى حياة العظماء 
والعباقرة والمفكرين . ويجب تقييد هذا الوجه اذا كان وحشيا 
عظيما قويا عل قدر الامكان ء وغاية التعليم ليس لها آن تجعلالافراد 
يفكرون جميعا بطريقة واحدة » بل فى أن تجمسل كلا منهم يفكر 
بالاسلوب الذى يعبر تعبيرا كاملا عن شخصيته ٠‏ وبصلد 
اختيار ما يجذبهم الى العمل » فاذا لم يكن جمع الال جاذبهم فلهم 
الحرية فى القيام ‏ بعمل ضشيل نظر اجر ضئيل » وفى اغاق اوقات 
خراغهم كيفما شاءوا ٠‏ وكل اعتراض يوجه الى حرية الفكر اوبحقر 
من المعرفة ٠‏ يجب أن يتلاشى من الوجود بطبيعة الحال ٠‏ 


ودتمیز العالالا ن بالمجتمعات الكبارة »السعاسىية والاقتصادية 
منها ٠‏ هذه المجتمعات لها من النفوذ والتأثير ما تستغله غالبا فى 
بيط الجدة فى العمل والفكر » وكان الاولى آن يكون الام منهاعل 


o 


عكس ذلاث » فتمتح الحرية الكافية للافراد بدون فوضى أو إصطدام 
ولا جل یا ف من قل فى أتحاه القوة الخاصة 
انئاشنة سه عن اس عمال الافراد ق تحص ھم الخ ات اماد رة کا 
کان تحب تمشیا مع التطور والتقدم ادر نضا کے اجن نفو ڏذها 
ف ادى الإاقراد والجماعات الصغيرة :+ فاذا لم يتحفق ذلك 
فلابد "ن تصر هذه المحتمعات ٠‏ مجتمعات تقوم على الطفان 
والظلہ . لان العادة التى تتمکكون من هلا الف وذ وهته القوة 
ستتدخل ف الوقت التاشب تتحطيم كل أرادة شخصية وكل 
استفلال ذاتی , ۰ 

والمشسكلة الت تواجه العالم هى العلاقة بين الحرية الشخصية 
ربس الزبأادة امستمرة کی فاق المحتمعات واتساأعها المستمر ءوادذا 
لم تحل هذه المشكلة خلن يشعر الافراد الا قليلا بالحرية والامل 
والحاة 4 وسیسی الناس آکثر حخحضوعا للا وأمر المفروضة عایهم 
مثل هذا المجتمم المكون من هؤلاء الافراد ليس بالمجتمح الذى بردعر 
فيه التقدم » ولا نرجو منه ان يضيف شيئًا من الممتلكات الروحية 
والعقلرة آئی تراث العام » ولا تنضج مثلم حذه آلثمار سوق الحرية 
الشخصة وتتحيع الاسععلال الذاتى ھ د هو لاء الذ ن تقاومون 
الس ايله عنسا نطفی عل استقلال انف د وحربته يؤدون خسدمة 
عظيمة للمجحمع الذى يعيشون فيه مهما يكن تقدير المجتمع لهذم 
الخ: مة تافها + فاذا عدتا الى الماضى تأكدنا من ذلك ولن يقل آلامر 
صسوابا وسحكمة لو تظرنا الى الحاضر والمستقبل ٠‏ 


DBD 


القصل اناس 
القومية والعالية 


وما ننشده فى الملاقات التى بين الأفرآد : هو ما نلشده 
أيضا دن الامم بمضها وبعض من حبثٿ أن تكون لكل اة الجر ب 
الخانصة فى تفرير شنُونها الداخاية وان تتبع قانونا عاما فىمكان 
اقوة الخاصة فى علاقاتها الخارجية ٠‏ ومادام القأانون يسرى عل 
أفراد الامة الواحدة فليس نا الا الالحاح فى المطالبة بالحرية ضسمانا 
ضمنا الان الخضوع للقائون على أية حالة منذ نهاية الععر 
الوسيط ٠٠‏ أا العلاقات .نن الدول فحالها مم كيس تماما . 
فما نفتقده هنا هو القانون والحكوعة المركزدة مادام لکل منها 
الاستقلال فى علاقتها الخارجية كما هو لها فى شثونها ال ااية ٠‏ 
والحالة الثى بلغناحا فى أوروبا تتمأثل مع تلك التى بلغنامها فى 
شتو ننا الداخلية اثناء حرب الوردتسش دوه fہ‏ ٣و۷‏ عئدہا 
نفض البارونات الثائرون أيديهم من محاولة المحافظه على سسلامة 
املك ٠‏ وهكذا » وان يكن الهدف واحدا ف الحالتن الا أن الخطوات 
التى يجب أن تتبع للوصولاليهتختلف اختلافا بينا ٠‏ 


[ ولن نامل فی شىء عالمی أو نظام عادل حتى. لقترب حدرد 
الدولة علي قدر ألامكان من حدو دالامة » ولکن من الصعب تحدرد 
ما لعثيه بكلمة ,« أمة » ٠‏ هل الاير لنابون آمة ؟ بقول أهمل الملاد 
وحکامها نعم . أا الاتحاديون فيقولون : لا . وف هله الحالة 
ى تخرج المسألةعن كونها مسالة جزئية ٠‏ وسيخبرك الالمان أن 
القطب الشمالى آلروسى آمة ٠‏ ولكن اذا سلوا عن القطب الشمال 
البروسى ١‏ وهل هو آمة كذلك .» فسچو دون انه ليس الا جزد! من 
بروسيا ٠‏ ومن الممكنتاجي الاساتذة لكى يشبتوا بجدل مينى عل 


پټ 


علم الاجناس أو اإللغة آو التاريخ ان الحماعة ألتی بحادنون من اجلها 
آمة أو غر أمة بحسب ما بطلب منهم مستاجروهم ٠‏ ولکی نتجتب 
“هذه الاشكالات فلدحاول ثعريف الامة وتحديد معناها ٠‏ 


سحب ألا نكون تعربقف الآمة حسب اللغةاو الإصل التاريخى 
العام وأو أن هذه الامور قدتساعد على تكوين أمة من ألامم . فئحن 
نجد أن سويسراً آمة على الرغم من اختلاف انجنس واللغة والدينء 
وانجلترا واسكتلندا تكونان أمة واحدة مع أنهما لم تكونا كذلك 
کیل الحرب الاحلية i‏ ودا ها آشعار ابه کروم‌ریل فی قوڵه : أنه 
ليفضل آن يكون رعية للملكية على أن يكون رعية للاسكتلنديين ٠‏ 
ولقد كانت بريطاتيا دولة واحدة قبل أن تكون آمة واحدة » فى حن 
ان الانيا على المكس كانت امة واحدة قبل أن تكون دولة وأحدة.ء 
والدى يبكون الاآمة ٠‏ شعور وغربزة »> شمور بالتماثل › 
وغربزة الانتماء آنى فصيلة آو قطيع ؛ وهذه إلغريزة امتداد للغريزة 
التى تكون قطيعا من الغنم او أبة فصيلة اخرى من الحيوان . 
والشىعور إلذى بصتاحب ےن الغريرة شو دوع راف ص الشتحور 
العائل ٠‏ فنحن عندما نعود سن انجلترا بعد رحلة طويلة قى أوربا 
نشعر بشىء محبوب فى آلطرقات آلمالوفة » ومن السهل عليذا فى 
هذه الحالة المشوقة الاعتقاد ان الانجليز عامة شعب فأاضل › فى 
حین ان كشرا من آلإجانب قد رزثوا بالشر والكر ٠‏ مثل هذا الشعور 
بجعل من اليسر بمكان تكوين أمة فى دولة ما . 
ولا شق عاينا اطاعة أوامر أو قوانين أهلية »> فنحن نشعر 
انها حكومتتا وان قوانيدا ليست أكثر من القوانين التى نضعها 
يانقسنا اذا صر نا حکاما ۰ وهتالك حاسة غر دز ده ر شعوردة تود ف 
الى غاية ممست ركة بين أفراد. الامة الواحدة ٠»‏ وحذا يظهر بوضورح 
عندما بستعر أوآأر الحرب أو يلوح خطرها » فما من شخص باخذ 
مو قفا منعزلا فى حذه الحالة آو ضد أوامر الحكومةارويشعر نصراع 
داخل » بختلف عن آى شعور خر اذا هو اتخذ هذا الموقف المنعزل 
أو ضد آية حكومة أجنبية قد يبصادف وجوده آنذاك تحت سيطرتها 
فهو اذا انعزل عن مته » فقد يأمل وقوفها الىجانبه ٠‏ أو رجوعها الى 
رآبه بوما من الا يام اما حي وقوغه فی وجه حكومة أجتيسعة فلن 
ار حو بصيصا من هلا الال 4 و هله الفردزة الحماعية على آى 


ا 


الاشكاأل تکشفت هی مایکون الاسة ؛ وما بيجعل من الإهمية الى 
الدرحة انقصوی ان کون الحدود الموضوعة للامم ھی دعبنهاً الحدود 
الموضوعة للدول ٠‏ 


والشعور القومى حقيقة لا يمكن نكرانها ٠‏ كما يجب عدم 
"نجاهلها فى المجتمعات فاه يقسوى بتمكن وبصي مبعثا لنضال 
طویل » ولا بمکن‌عندلدذ رده الى حظرة السلام اله بتر که حرا طليتا 
مادام غير وحشى ٠‏ ولكنه ليس فى ذاته من المشاعر المحببة أو الخرة 
فكل شىء يضيق من التعاطف العام للجنس اانسانى كله بغيض 
مقيت ٠‏ ومن الاشياء المحببة التنوع فى العادات والتقاليد » مادام 
بحعل فی اسستطاعية الام المختلغة انتاح نماذج هتبادنة من العبقر يات 


أما الشعور الوطنى › »> قحتسم دعنصر حفی از واضسح من‌العداء 
للاجانب « وسا کان لهذا الشعور الوطتى ان یوچا فی هة حخرة قمام 
الحرية من ضغط خارجىعايهابمداء مماثل ٠‏ 


وغريزة الجماعة مما ينتج نوعا ضارا من ضیق ا 
الاخلاق ء فالرحال جميعاً یرون آن البخر هر ما ينقع جماعتهم ؛ 
والشر هو ما بتمارض ومصالحهم حتی ولو کان هذا الشر ف 
مصالحة الحنس الىشری کله کو حده لشاهد هذه الإخلاق 
الحماعية فى وأقات الحروب وأنها لمن أكثر الاشياء طيعية فى 
التفكر المادى فعلي الرغم من ان الانحليز «عتقدون‌ان هزبمة الاان 
واجبة لسعادة العالم فانهم بقدرون الجندى الإلانى الذى دافع 
عں بلاده د فاعا مجیدا وهلا لاله لم بتبادرالی اذهانهم ولم تطرف 
الى عو عو اهم اة a‏ ان من الواجب على أعمالهم ان تاد 


تل انسان على حق اذا اشتغلت أفكاره بوطنه أكثر من 
اشتغالها بالاوطان الاخری ء لان آعماله أعمق تأثرا فی آمنه عنها 
فى اب امه اخرى ٠‏ بيد انه من الؤاجب ان تحاف هده النظطزة فى 
ل الحرب عنها ف زہن السلم فقيما بختص بالسائل الت تهم 
0 الإاخضرى كما تهم أمته » عليه أن بعد الخي العالمى ف 
شىء ء واا بدح عقله/ محلودا منطویا على مطالب الحماعة األخام ةة 
أو على مطالب امته ٠‏ 


o¥ 


ومادام سا الشسعور القومى مو حودا فمن ھم الاشباء أن ټکرن 
eT‏ بلسئو نها الداخلية ٠‏ ولا يمكن أن تقوم 
الحكومة عاي القوة والاستبداد الا اذاكان أفرادالامة نلظرون اليا 
تغلرات ا » وهذه النظرات لا مگ آن کون ۱لا اذا م 
انها تنتمى الى آمة أحتبية ٠‏ وتقادل هذه الميادىء مصاعب جمة 
فی الحالات التی يميش فييا آفراد الام الختلفة جنبا الى جنب فى 
متوآقة وأحړه کہا هو لامر فی البلقان EET ٤‏ صعو بأثٹ أخرى 
فى بعض الاماكن التى تجعل لها الاسباب الجغرافية الخاصة 
أهمية دولية عظمى كقتاة السويسوقناة بنماء وفى مشل ضذهاطالات 
,جب ان تخضع رغبات اكان آلحلية للسلطة الدولية ٠‏ وعيل 
العموم فالاستشتاءات قلياه جدا للمبداً الذى يقول : أن حدود الإمة 
ھی حدود الدولة ٠‏ 

ولا بهدينا هذا المبدا فى سبيل تنظيم العلافات بين الدول › 
کما لا نستطیع بوساطته تحديد المطامم والخلافات دین‌الامم التعاآد رة 
فكل دونه عظمىتعلنحريتها العامة . فى المسائل اد اخليةفحسب 
ولکن فی ا a‏ ها لاان للحرية فى هذا 
الدول المظلمى الاخری 4 ول رحب جيذ أ الاشتماك و سلے! 
اتتصادم اه دو سس التي : الحرب والسباسة والسداسة ل تقوم 

فى آلواقع الا فى التهديد باعلاب الحرب ء وكما لا يوجد مايسوغ 
e‏ بعلن حربته المطلقة.› > فكذلك ليس من حق الدولة اعلان 
مدل هذه الحرية ٠‏ وتقرير هذه الحربة الطلقة معناه فى أءواقع 
اقرار السسائل الخارحية بالقوة المحضة . فعندما تهتم دولتان 
بمسالة وأاحدة + يصح الاقرار النهائى لهذه امسألة متوقفا على 
مدی الإعتفاد ف ا الاقوى . وهذا من الفوضى البدائية › 
.0 أو جربا صل الحميع ) کما قال هونز ان المند الاول 
للاشسانية . 

فليس فى وسعنا اذن‌ضمان السلم و في العالم ٭ أو اقرار 
المساثل العالمية طبقا لقائون دولى » مانم ال الدول عن حربتها 
المطلقة فى علاقتها آلخارجية › تدع القصل غي مثل حذه الامور 
فى "دى أداة حكومية عالية ٤‏ تشرمية > وقضائية معا . ولا بكقى 
وجود عصبة الامم لكى تفصل قئ الامور تبغعا لقائون دول موضوع 


°۸ 


ولكن من اخرورى أيضا وجود هيئة لتنفيذ هذا القانون > 
هيثة لها من القوة ما يمكنها من ضم آراضى من دولة الى دولةأخرى 
اذا رات أن‌هذا الإانضمام عادل ومتمشى مع تطورات الإاجيال ٠‏ 
و بخطیء دعاه السلام آشد اطا وهم ينادون بترك الحالة ال:ولية 
كما دح > أعنى الحدود ٠‏ فبعض الامم يقوى وبعضها يضعف > 
الان ت 7غا ار واسنزوح . فليس تمه سبب 
معقول لمدم ر ضاء الدوله ق تعر الحدود ب ممل ذه الاأحوال . 
فان لم توجد مشل هذه القوة إلءولية للقيام بهذا التغيبر فقد 
يستد الميل آلى الحرب » وقد يطغى ٠‏ 

فيجب ان يكون للهيئة الدولية اسطول وجيش ٠‏ هما انجيش 
اطول اران اردان ٠‏ رايا امال التوة فج 
شرعيا فقط للتقليل من شرور القوة الموجودة فى المالم فطالا كان 
التاس آحرارا فى استعمال غراتزهم الوحشية ؛ فنسيستغل يعض 
الرحال أف الحماعات منهم ذه الربة لاض طهادهم وسر قتهم 
ولذلك كان اسبوليس ضروربا للحد من استعمال القرة الققانونية 
بو سساطة الدول امنفصلة . 

وانى أعتقد آن رجائثى معقول فلو وجدت هذه الحكومة 
الدولة التى تملك هلدا الحيش وهنا الأاسطلول بحبث لا لوحد 
غر هما ف الو جود فسيصسح أستعمال ألفوة ق تلفت أوامرها 
وقتيا فوط وستظهر بعد وقت فص فوائد القانون بعد هذه 
الفوضى . وستتمتع الصكومة الدولية سبيطرة هائلة لا رنب فى 
ذلك . ولن تحلم آبة دولة بالخروج على أراداتها ٤‏ وحالا نصل 
الى هذه النتيحة ل بكون للحيش والاسطول أبة ضرورة . 

والطريق طویل آمامنا لاوصول ا دناء ذه السلطة 
الدولعة ولكن ليس من العسير التكهن 'بالخطوات التى قد تصل 
بنا بالتدر يج م الى حدذه النتيحة * فهناك ازدیاد مستمر للخضورع 
لنوت المقل یدش من استعمال القوة والتنيه ال ان n‏ 
والمطامع الدولية وصمية فى الواقع ٠‏ وحتى لو قام لزاع حقيقى 
لعله ما *» قحب ك ندرك ن الاسثتسلام افضل و 


ویوما , بعل لوم ۰ وهمع تقدم e‏ ¢ تز داد اسحرب هو لا 


۹ه 


ا اما بالاتفاق ا او 0 الات ٠‏ وها ال ن الحالة 
قد جعلت هذا الاختيار اشد وضوحا عن ذى قبل وما ام 
الاعتقاد _ حينما وهب النزعات الدول والعداوات الوقت الكافى 
لكى تبترد واتخمد ‏ ان يختار الرجال تحطيم انبحضارة بدلا من 
العمل على 'لاشى الحروب ٠‏ 

وقد تتنازع الدولعلى اللاثة آمور رئيسية :الضرائب الج ركية 
(١‏ التعاريف ) وهي وحم » أحتقار ألاجناس وعو جريمة ء والفخر 
دالاعتراز بالقوة واتملك ؛ وهی حماقات طفل صر ٠.‏ 


ما بصدد الضرائب ء فالمجدال حولها مالوف ؛ ولن أردده ٠‏ 
,والسسب الو حيد الدى يحمل هلا الحدل غر مفنع هو وحود 
.العد أو ة الكامنةيين الأمم. فلن بعتر حأمرو و ضع ضر سه بن انحلترا 
واسکتلندا او دن لنکشسر ويور کشر * ومع ذلك فان الباقشات 
التى تدافع عن التعاريف بين الامم » حى بيعينها المناقشات ألتى 
بمكن اسستغلالها لفرض الضرائب بين مدن الامة الواحدة » فمن ' 
المد هيات أن تصح حر ده التحارة ذات فاندة جنس الىشرى ¢ 
و سنفر رها على الفور عدا اذا لم 4 a O‏ والشحناء بن الام 
ودالنظر ای ضمان السلا م العالمى تنجد إن حر ية آلتحارة ن الامم 
المتحضرة +٠‏ ليسعت على درجة من الاعمية حى يصبع انجاب المغتوحج 
ا استقلاليا وحریتها : فالرغبة تی قتع الاس واف الكييرة من 
الاسباب المماشر للحرب ° 


وقد أصبح استقلال ما يسمى « بالاجناس المنحطة » واحدا 
هن اأوضوعات الرئيسية للسيامى الاوربى ء فالتجارة ليست 
ورحدها ما يطلب ء وانما المطلوب الفرص نلاس تغلال ميدئيا ٠‏ 
رالاقتصاد هنا أكثر مساسا من الصسناعة > ويصيح الدبلوماسيون' 
المتعادون .فى آغلب آلاحیان ‏ شعروا آو لم يشعروا . خدما 
لفقات الما لين المتعادية والماليون س ولو انهم ليسوا آمة خاصة ‏ 
يتقدون فن الرجاء لاقناع الامة ء وأغراء داقع الضراثب باستدانة 
مصروفات يحدسون منها الفوائد ٠‏ فالشرور التى يسببونها 
للوطن ؛ والخراب الذدى بنشرونه بين الاجناس التى بستفلونها ٠‏ 


٠ 


ليست الا جز« من الثمن الذى يجب على العالم دفعه جزاء رضانه- 


ولكن ليست التعاريف ء ولا الاليون أصل المتاعب كاها 
اذا لم قم ذلك على انكيرباء الوطنية . هذه الكبرباء الوطتية قد 
تفدد لو انها .اتجهت اتحاها صالحافی المسائل التى تتصل بالضارة 
فلو ننا زضو نا وافتخر اا دسعرا تنا وعلماتنا » أو دالعد لو الا نا تة 
المتحققين فى نظامنا الاجتماعى » فسنجد الفخر الوطنى منبها 
ومنعشسا للمحاولات القعة ء 


ونكن هده الاشياء الاخيرة لإ تلعب غير دور تانوى جدا ٠٠‏ 
غر القوة والسيطرة ومدى المستعمرات آلثى تملكها الامه وقدرتها" 
على فرض ارادانها فوق اعتراضصات الدول الاخرى ٠١‏ وحو فى دا 
توجهه اخلاقية الجماعة ٠‏ من آالواضح . نماما دى تسعة أعشار 
الامة ‏ إذا ناقضت آمة أخسرى - ان دولتهم على حق ٠‏ فان لم 
تكن على حق فى حدذه المسآلة خاصة فانهم يعتقدون انها تدافع عن. 
مثل على عامة من كل الل التىتحتمى خلفها الدول الاخرى وان 
كل زبادة فى قوتنا زبادة قى خر العالم ٭ وما دامت کل دولةتعنقد 
- هذا الاعتقاد بنضسها فكل منها على استعداد لخوض عمار الحربه 
فی آی ميدان تامل آملا كبير! أن تنتصر فيه » وطالا جشم مدا 
اتشعور فان آى أملفى التعاون العالمبى سيظل مظلما ٠‏ 


ولو حرر الناس انفشسهم من هذا الشعؤر بالحقد والعداء نجاف 
الام المختلفة فسعرون آن المسائل آلتى تتعاون فيها الامم ترجحح 
کفتها عن هده‌التى تصطدءمن أجاها وسيدركون أن التجارةلايمكن 
أن تقترن بالحرب ٠‏ فالرجل الذى يبيعك بضاعته لا بضرك فی‌شیء 
فما من آحد بعد الجزار آو الخباز من أعداثه لانهما يمتصانأمواله 
ولكن عندما تصل آلينا البضائع من بلد أجئبى فسيزعمون أننا 
نقاسی کشرا من تشيعنا لها ھ ون بذكر أحد فى تلك اللحظة اننا 
نجعلهم بقاسون أيضا بصادراتنا اليهم ٠‏ وفى هذا اليلد الاجئبى. 
سيعدون بضائعلا خطرا عليهم . فى حين انهم سيتناسون البضائع 
التى نشتريها منهم ٠‏ 
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نالنظام التسجارى الذىفرضه علينا المنتجون الذين بخافون 
الافسة الاحضية نالضمانات ت والاأقتصاداون أالسممون بد اء 
الوطنية . هذا ا ی حجملته نظام باطل دطلانا مطاقا ء فالتجارة 
ا کا اليه ص البضائع : ولذلك وجب عليه أن يبادل انتاجه 
بانتاج أناس e‏ »۰ و ى ى الافراد ينطق عا ی الدول. 
وانما مر الخر أت ا واا التی تا امتیاز ابر ي 
انتاحيا ٠‏ ٤ء‏ وان تبادل ما يزيد عن أستهلاك دولة أخرى بنوع آخر 
من بضاتمها . فليس ثمة فائدة من تصدير البضائع ما لم يكن 
ذلك لاستيرار احری ف مقابلها + وانقصاب الدى لشښتعنی 
ف قصددر بضائعنا الى الخارہ س ان س a‏ ف 
بضالع نسستو ر دها من الخارج ۰ 

نقد کان نظام الاجور سببا فى أن بعتقد الئاس آن العمل صي 
ما يتاج اليه الرجل وحذا بالطيع وحم باطل › » فان ما E‏ 
ية ن البشائع ان ذلا EE es‏ 
هناك نظاما آقدم وأحكم ينتج ا ف ا ا 
.ساعات الممل ولل منها مع عردم خفض الأحور تاتا , 

فنظامنا RES E‏ 
مغ اهتمام الجماعة با لاف من الطرق ١ء‏ فى حين أن عذا الاإشتبالد 
ضار * وستصبع فوائد التجارة و التعار يف الجمركية واضحة 
للعيان فى نظام آخر أكثر حكمة. ٠‏ 

واذا تركنا التحارة حانا »> وحدا أن الامم كلها تی کی کل 
ما تسمه بالحضارة £ فالاختراعات واإلاکتشافات' تاب النفع للجميع؛ 
و دقدم العلم من السار ثل التی تهم العالم المتحضی_ ک4 * وسواء کان 
#العالم انحليزيا أو iF‏ أو الانيا قلا أهمية لدنك على الاطلاق ٠'‏ 
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فاكتشسافاته معروضة للجميع ولا يقعدنا عن الائتفاع بها إلا الذكاء. 
وکل دنا الفن والادب والعلم ¢ عالية. وما دزدهرمنها ف e hs‏ 
عاد | البلد وحده › وانیا يملكه الجنس البشرى كله ٠‏ واذا سالا 
ما الذي امسمو! باجنس المشرى عن مستوى ا ا 
التى تجعلنا نمتقد أن الالسان أكثر قيمة من أى نوع الحيوانات؟ 
ان ق ا و کن ان باک اب بر دا نلا 
ماديا » بل كلها اشباء بشترك فيها المالم أاحمع > وهؤلاء الذين 
همون هله آلا شباء ودقدرونها حقی قدرها ¿٤‏ دنظر وا ألا فما 
أن يفعله الانسان للعالم من خير ٠‏ قلن يحتفلوا للحدود 
القومية ٠‏ ولن پرا ال هة آل جن ها كص ما 


لقد تبدت لى أحمية التعاون العا مى حارج محيط السياسه 
على آثر تجربتى الخاصة ٠‏ فمنذ أمد قريب » كنت اشتغل شدريس 
عدم حدنك لا بستطیح ندر ىة ا رسال معدودون فی العالم ¢ وآكان 
عمل خی هذا العام یعتمد على مؤلفات رجل ألائی وآخر ابطای ءوکان 
قد ال الطلاب من جميع أقطار العالم ٠٠‏ من فرنسا و[لابيا والنمسا 
والروسيا والبو نان والبابان والصين والهند وآمر یکا ۰ ولم شعر 
إنحد طا بالاختلاف القومى * ٭ کیا لعن آنا خلاصة الخ ارج 
ی ادها ق اة الول الددرفكنا نتماون جميعاأا ف 
الواحب الشترلكا . وكانت تىدو الحزازات الدولية وألقومية 
والسياسية لافهة عابرة باأطلة . 

وليس معنى ذلك أن يكون القعاون فى العلم المجرد سببا فى 
تقدم التعاون العاللى > فان اللشكلات الاقتصادية والمسائل التى 
3 بحقوق انعمال, > وکل امل ف ا والانساتية ۰۰ کل 

وما دامث الكراهية والخوف ا > وکل هذه العواطف 
الىغيضة تسيطر على‌حياة الافراد ٤‏ فليس لا أن رحو تفادی‌طغيان 
الحتف والقوة والوحشية 
الذى ا فیه واحدا » بدلا من ن¿ المصالح اأرضونة E‏ 
من آحلها الدول ٠‏ وليس من الضرورى آن E E‏ 
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ال 5 تتمبز بها الام المختلفه ءقان هذه الفروفق ھی !لی تجعل ف مقدور 
کل امه a‏ تخف لوا حاصاً لى تراث امدئة و ألحضارة 4 


و نن لا : نشتهی الكو نيه المطلقة رہ ٠دوا‏ اسر مص دا واختفاء کل 
شخصية قومة مية ٠‏ فمشل هذه الكونية نتيجة للخسران آکثر من آن تون 
تتيجة للريح . فالروح العالمية التى نرغب قى رؤسها روح أخرى 
مضاقة آنى حب الوطن ؛ ولیست شيئا ماخوذا مه ٤‏ وکما ان 
الشعور دالو طنية ا شقص م الشعور لەسا الاسر ٤ ٥‏ كذلكت الروج 
المالى الإنسانى تحب 4 تحر منا من التو نالفو مه ٠‏ 


ولكکن نوع هذا الواحب القومى سيتغير » فلن تصبح الاشياء 
التى يشتهيها ار ء لقومه هى الاشياء التى يمكن تحصيلها على حساب 
الا خرين ولكنها ستكون الاشياء التى تعظم بها اليلد وتسمو 
بالنسبة لتقدم العالم كله ٠‏ فسيرغب الفرد اذن إن تصبح بلاده عظيمة 
ف قنون is‏ وان تکون عادلة کر نمة سسامية و سرغب ق ‌آن. 
ساعد البشر جميعا فى طريقهم الى عالم من الحرية آأفضل ومنالتعاون 
العالمى الذى لا يمكن أن ترجو للانسان سعادة بدو نه ولن برغب لدولته 
الانحصارات العتيفة العابرة قالتماك والسيطرةونكنه سيتطلع الى 
ھا المسيح 4 و نستها الکناٹئس الا ن * وسری ان دہ الروح لاانشمل 
الاخلاق الساميه #حسب › ولكنها تشمل الحكمة الحقه كذلك ؛ واتها 
ألطرىق الود الذى تسلكه الام الدامية الممز قة من الحروح التی 
سبمها الحنون العلمى فى عبورها الى حباة بكون التباء فيهاً ميا . 


ان الاعمال کک يمليها المحقد ليست بواجبات على الرغم من الآلام 
اي تتطلبها » وحباة العالم وآمله لا وجود لهما الك بأعمال 
الحب ٠‏ 


هة قناة ا لسو ف 
تحسين ميناء بور سعید 


إن الجهود اة ا تىذ لها الادأرة أالعمربية لفناه 
حازت ثقة واعجساب كل من فة اهر الإلاحة والتحارة 
فى العالم . 


وقد شملت الهيّة بعتانتها ٠‏ ضمن مشروعاتها ألهامة › 
مشروع تحسين ميناء بور سعيد . 

قفى منتصةف الشهر الاضی فتحت ف القر الرئيسى 
بالهيتّة بالاسماعيلية مظاريف معطاءأات عمايات أنشاء أرصفة 
aS‏ بور سعيد وتوسيع مداخل IS‏ 
الحمهور دة العربية ا)أتحسدة > انطالیا هولندا : بولند 
واليانان ١‏ ال أا > البونان چ 


وشمل امشروع اأنشاء اأرصفة عميقة طواها ۰ متر 
تكفى لرسو عشر سفن تجارية ضخمة حمولة كل منها 
۰٠٠ر‏ طن . 

بو.اسطة TE OE‏ کد لك قوسيح E‏ 
O I‏ 
مما يلظم حركة الملاحة وبقلل من زمن العبور . 
ودل اشتراك عدد كبر من الشركات العالية من مختلف 
الدول على مدى اهتمام العالم بمشروعات القناة واقبال 
سلف الات على التماون مم هينة قناة الزن فى 
تنفيت مشروعاتها ؛ 
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